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القديس مار ملاطيوس الأنطاكي السرياني العظيم هذا القديس 
الذي عاش وقاد الكئيسة في فترة تاريخية مهمة حدا من تاريخ 
الكنيسة الأنطاكية السريانية الأرثوذكسية وهي فترة الانشقاق 
الداحلي» تلك الفترة الى أصبح في كنيسة أنطاكية عدة فرق 
متناحرة وال تُسمّى بالأزمة الأنطاكية» هذا القديس الذي فى 
ثلاث أو اربع مرات» ومن غربته في المنفى استطاع بايمانه ان يقود 
سفينة الكنيسة إلى ساحل النجاة» فكان بحق شراعها الأمين. 

لم يواحه أي بطريرك ف تاريخ الكنيسة السريانية الأرثوذكسية 
فبالإضافة إلى وضع الانشقاق الداخلي المعقد لكنيسته آنذاك 
ووحوده في المنفى» فقد تخلى عنه حي الأصدقاء من الكنائس 
مشاكله وتحميله اعباءا اخحرى وذلك بمعارضتهم له دائما وخحلق 
المتاعب له وعدم الاستجابة بالدحول معه في الشركة الكنسيةء 
ولكن وبالرغم من كل هذه الأعباء» و كما استطاع موسى تحرير 
شعبه من العبودية وقيادم إلى بر الأمان» هكذا استطاع مار 
ملاطيوس العظيم بقداسته واحكيه از علده ان يقود رعيته وسط 
هذه العواصف القوية من المشا كل والانتقسامات الشديدة إلى 
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وجداره موسي نكي ١‏ 

لقد ارتبط اسم القديس مار ملاطيوس .كجمع الفبس :1 
الدكاة (العالمى) الثائى المنعقد سنة 1 30م الذي ا هو 
ليكمّل بذلك نضال وجهاد سلفه البطريرك القديس مار أسطثاوس 
السرياني رئيس مجمع نيقية المسكون الأول سنة 325م؛ فكان بحق 
أرو ع خلف لخير سلف» وقد سقط فجأة شهيدا في بمرة المجمع أمام 
احوته وابنائه في الابمان وبحضور الامبراطور ثيودوسيوس الكبير 
متا الآباء في تأبينه» بل لتصبح تلك الكلمات أنشودة تتغين بما 
الأحيال إذ لا زالت الكثير من تلك الكلمات والجمل والعبارات 
الى ووؤدت» مستعملة :مق قبل الاباء فق تابن الامتيافنة إل يريا 
هذاء واستمر الاباء في رثائه لعشرات السنين بعد وفاته» وقالوا عنه 
ان به زاد عدد الرسل» ووصفوه بان أنوار الروح القدس تتلالاً على 
وتلك الكلمات الى قرأتها في تأبينه ان أقول بعض الأبيات الشعرية 
بحقه والى بلا شك انه يستحق أكثر منها بكثير. 
أو الفلسفة؛ لكنه ترك لنا اسما لامعا في التاريخ ف اكثر من ممهة 
كتاب وكتاب, ترك لنا القابا كثيرة يؤّلف من كل لقب منها 
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كتاب» فقلما تحد اسم هذا القديس في الكتب التاريخية غير مقرونا 
بلقب مثل العظيم» الشريفه النبيل» الحليل» وغيرها. 

تك لبا مار ملاطيوس العظيم جيلاً من الأساقفة واللاموتيين 
العظام الذين كانوا تلاميذه والذي اهتم هو بتنشئتهم ليدافعوا عن 
الاجمان» رد نك لي مر دررا لهاك ار لكام ؟أغارا 
ال يات الحيث والمقالات مثل باسليوس الكبير غريغوريوس 
النوسي» غريغوريوس النزيئري» يوحنا الذهبي الفم وغيرهم» بل ان 
ا لكلاف 
اللاهوتيّة بعد جدل طويل لتأحذ صيّغها النهائية وإلى اليوم؛ وعليه 
فان حياة وسيرة مار ملاطيوس هي ليست سيرة شخصية له فقطى 
بل هي سيرة تطور الفكر المسيحي والفلسفة اللاهوتيّة» لذلك وكما 
سنرى ان الكثير من هذه المسائل قد اقترنت اي او 
الأقنوم والموهر أو المساواة» وغيرهاء لان هذه الأمور لم تكن 0 
0 أو 5 من المشاكل الى عانى منها مار ملاطيوس أنذاك, 
بل كانت هي المشاكل الرئيسية بعينها والى بدورها كانت هي 
الست فقي اللافات والمشا كل الوا لبان ف س0 05 
وقدر المستطاع الخوض في الأمور والمسائل اللاهونيّة والتركيز عليها 
ل لك ري ل 0 
العظيم وتضحيته وجهاده من احل الرب و كنيسته ابحيدة. 
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وق هذه الصفحاات التالية نعدم سيره حجاة القديس فكدار 
ملاطيوس العظيم بطريرك الكنسية الأنطاكية السريانية الأرثوذكسية 
(381360م) الذي كان مثالا صادقا للأجبار القديسين الذين 
تلبرواء شياع :ائريمة بالكدينة واارعيةاة الزيدت بج ا جاه 
لأحلهم ليقول مع الرسول بولس "جاهدت الجهاد الحسن أكملت 
السعي حفظت الايعان". (7:42). 


المؤلف موفق نيسكو 


كنيسة أنطاكية السريانية الأرثوذكسية 
بين عامي360_330م 


بعد انتهاء اعمال مجمع نيقية المسكون (العالمي) الأول سنة 
5م الذي ترأسه البطريرك الأنطاكي القديس مار أسطثاوس 
السرياني والذي عقد بسبب بدعة وهرطقة آريوس كاهن 
الاسكندرية (336_256م) الذي ادعى ان المسيح (كلمة الله) 
مخلوق وقد حلقه الآب في أول حلائقه» لذلك فالمسيح الابن ليس 
إله وهو اقل من الآب, وهو ابن الله بالتبين....الم. 

تم حَرم ونفي آريوس المبتدع وبعض مناصريه ثم سن المجمع 
قانون نيقية أو دستور الابمان المسيحي الذي بدؤه: نؤمن بإله واحد 
الآب الضابط الكل....إلى عبارة» وليس لملكه انقضاءء وكان بجمع 
نيقية قد بحح في دحض البدعة الآريوسية لكن النزاع والجدل حول 
العقيدة المسيحية لم يحسم بشكل فائي وقاطع, إذ امندت الأفكار 
الآريوسية وتشعبت في كنائس الشرق وخاصة ف أنطاكية 
والاسكندرية وبالذات في أنطاكية وإلى حد اقل قِ كنيسة روما 
ل ل ار ل وقراء 
١‏ 0000-0 بل استطاعوا الوشاية لدى الامبراطور قسطنطين الأول 
والتأثير عليه فتمكنوا من نفي البطريرك الأنطاكي القديس مار 
أسطثاوس السرياي سنة (3300م. 
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دحلت الكنيسة الأنطاكية مرحلة فوضى واضطراب وأزمة 
داحلية شديدة هي الأقوى في تاريخها الطويل والي تسمّى "الأزنمة 
الأنطاكية" خاصة بعد وفاة الامبراطور الروماني قسطنطين الأول 
سنة337م, الذي وبالرغم ةل كت 
الأرثوذكسية بوفاته أحد أهم المدافعين عنها وعن دستور إمافها 
النيقاوي» وهكذا بقيت الأزمة الأنطاكية إلى عام 1 30م تاريخ 
انعقاد مجمع القسطنطينية المسكوي الثاني حيث حسمت بشكل شبه 
فائي؛ واستمرت بعض ذيول الأزمة إلى عام 412م, أي إلى عهد 
البطريرك الأنطاكي السرياني الكسندروس الذي وحّد صفوف جميع 
الأرثوذ كسيين في أنطاكية بعد الشقاق المولم واننهت المشكلة فهائياً. 

كان الشعب الأنطاكي منقسم إلى فريقين» فريق أرثوذكسي 
نيقاوي» وفريق آريوسيء الفريق الأرثوذكسي النيقاوي كان من 
اتباع البطريرك مار أسطفثاوس السرياني وسّمّي فيما بعد 
الأسطثاويين» وكان هذا الفريق يعتبر كل من لا يسير على مجه 
ويلترم بقرارات وقانون مجمع نيقية هو آريوسي الصبغة وبحب ان 
تقطع الشركة معه) و كان يرأسه الكاهن بسوليتس لأن معظلم 
الأساقفة الارثوذ كسيين كانوا منفيين ومشتتين» وهذا الفريق بالرغم 
من قلة افراد كان له وزن معنوي داحل أنطاكية وخارجهاء إذ كان 
يسانده بعض الأساقفة المرموقين في كل من روما والاسكندرية. 


14 


أما الفريق الثاني الآريوسي فكان فيه عدة اجنحة وشيع تتفاوت 
ل ال رار ال 01 
جناح معتدل 0 (نصف آريوسي) كان يعرف وطأة 
الآريوسيين ويحذر منهاء لكنه لم ينفصل عن الكنيسة الأنطاكية 
حشية التشرذم والتفرقة» وجناح متطرف لا يعترف .ممجمع نيقية 
وقوانينه ويتمسك بأفكار آريوس وهرطقته؛ ناهيك عن وجود بعض 
الشيع الصغيرة لعقائد مسيحية اخرى» فكان الأمر ملتبساً على 

وعموها فان الآريوسيين لم يقفوا مكتوئٍ الأيدي بعد حسارقهم 
في مجمع نيقية بل تنفسوا الصعداء وشكلوا شيّعا قوية في مناطق 
أنطاكية» وعاثوا في الكراسي يت ا 
بلبلة كبيرة» وما ساعد في زيادة البلبلة هو وضع الامبراطورية 
الرومانية الجديد» فبعد موت الامبراطور قسطتطين الأول خلفهة 
اولاده الثلاثة (قسطنطين الثاني توفي (34)0م, 0 ت 3000م 
وقسطنطيوس ت361م) وتقاسموا المملكة والحكم فيما بينهه 29 


« ١ 
دائما يحصل خلط باسمائهم في المصادر التاريخية نتيجة لتقارهاء وقد حاولنا ترجمة‎ '' 
اسمائهم حرفيًا من اللاتينية) والمهم ان قسطنطيوس 56 الشرق م بعد وفاة اعحويه اصبح‎ 

الامبراطور الوحيد» وتسميه المصادر التاريخية السريانية الأرثوذ كسية قسطنس. 
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ولم يكن هؤلاء الاخوة على وفاق سياسي فيما بينهم كماكان لكل 
منهم رأيه الخاص ف العقيدة» ناهيك عن الحكام المحليين المرتبطين 
مم أو من جاء بعدهم» فكان قسم من الأباطرة أو الحكام يميلون 
للأرثوذكسء» وآخرون ميالين لآريوس وأفكاره» وقسم آخر كانوا 
وتنيون) ووتمواريد يكن مادو اوشيعي انين 
بالقضايا اللاهوتية اضاد أ وااتدريضين على الامان إلا ما ندر لأهم 
كانوا رحال سياسة همهم الوحيد هو الاستقرار السياسي ف البلاد 
لا شيء آحرء لذلك فان اغلب الأحيان كان تدحلهم في امور 
الكنيسة هو لمضلحة شخصية أو فائدة سياسية؛ إِمَا لمساندة حاكم 
محلي هنا أو دعم أسقف أو صديق هناك للاحتفاظ بالسيطرة 
والنفوذ حي ان قسما منهم كان يتأثر بآراء زوجته أو امحيطين يهم. 


فكان الآريوسيون يعزلون الأساقفة وينفوهم ويعينون أساقفة من 
قبلهم بدون انتخاب وبدون أي مرجعية؛ ويبدّلون الأساقفة من 
شاعز ا لحن اناكيزا من الأساقفة لم يكن يبقى ف أبرشيته اكثر من 
ميتدين دأو لاثة ب[التطيلة انتيواق) باعي لدي ان [واسانا لخر كلك 
يتم تعين اكثر من أسقف للأبرشية الواحدة» و كانوا يستولون على 
الكراسي الأسقفية الأرثوذكسية بالقوة كلما سنحت لهم الفرصة 
بذلك ولم يُسلم كرسي البطريرك الأنطاكي الرسولي من ذلك» قفي 
سنة (330م تم عزل ونفي القديس مار أسطثاوس السريائ بطريرك 
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أنطاكية الأرثوذكسيء» واغتصب الآريوسيون الكرسي الأنضاكي 
وعينوا عليه بالتواللي سبعة بطاركة اريوسيين دخلاء هم: 
51 ار نو تر 535413337م 
15 ل اااي ل كلم 
لل ال 0 
360 0 


واستمرت الفوضى ف الكرسي الأنطاكي إلى ان اعتلى البطريرك 
القديس مار ملاطيوس السرياني العظيم سنة )36م عرش الكرسي 
الرسولي الأنطاكي» والذي ناضل وجاهد في هذه الظروف الصعبة 
لتثبيت الابعان وتوحيد صفوف المؤمنين الأرثوذكسء واخقار في 
معاملة الآريوسيين طريقة حَتْهم فيها على إصلاح السيرة والتمسك 
بالفضيلة وأعمال البر والتقوى, لعلهُ عندما تستقيم سيرم يستقيم 
ماهم ايضا. 


"© لا تعتبر الكنيسة السريانية الأرئوذكسية هؤلاء البطاركة شرعيين لذلك لا تدرج 
اسمائهم في سلسلة بطاركتهاء ولهذا فان البطريرك مار أسطثاوس (330_324م) يحمل 
الرقم ثلاثة وعشرون يليه مار ملاطيوس (381_30)00م) ويحمل الرقم اربعة وعشرون. 
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مار ملاطيوس الأنطاكي السرياني العظيم ' 

يعتبر القديس مار ملاطيوس الأنطاكي العظيم من البطاركة 
العظام والأجلاء في تاريخ الكنيسة الأنطاكية السريانية الأرثوذكسية 
الطويل وخاصة في القرن الرابع الميلادي» وأحد الذين زينوا 
الكرسي الأنطاكي بفضائلهم السامية ورفعوا شأن الكنيسة بجهادهم 
الرسولي وتمسكهم بالابمان والمعتقد المستقيم» ولشدة قداسته قال 
عنه القديس غريغوريوس النوسي ان به زاد عدد الرسل. 

هذا القديس العظيم لسر يي : ع0 ” 
مثيل له فحاز على أقدس وأجمل الألقاب في تاريخ الكنيسة مثل: 
العظيم» الكبير» الشريفء النبيل» الشهيد, الحليل بين القديسين, أبو 
الآباء» موسى أنطاكية, السراج المنير» الخ» ومن شدة حبهم له كانوا 
يسمّون اولادهم باسمه» وكانوا ينقشون اسمه على الخواتم والأختان 
ويرسمون صورته على جدران الغرف والقاعات لكي يستمتعوا 
مشاهدة طابعه الجسدي في كل مكان؛ وكان الشعب يجبره على 


1 . 1 
' ' يرد امه في المصادر التاريخية بعدة صيغ مثل» ملا تيوس » فم رع قل لحرا 
نستعمل صيغة اسممه وأسماء الأساقفة الآخرين بالعربية وال ترد في الكتاب وفقا لمصادر 
الكنيسة السريانية الأرثوذكسية» وينطبق هذا على تواريخ رسامة أو وفاة الأساقفة ايضا. 
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ان يصلي له حارج المدينة في العراء عندما استولى الاريوسيون على 
الكتائس وم اييقئ للأرئوذ كسين كنيسة يسلوة 3) 10 

ولد مار ملاطيوس سنة 3259م ف مدينة ملطية (جنوب شرق 
تركيا اليوم) عاصمة مقاطعة أرمينيا الصغرى آنذاك لعائلة ثرية 
مرموقة وأكائة عائلتة تعتين من لاع واد اف ال اك 
الدية: وكانيك أكرميم اها راصدقي كان وس اللا را 
ومعناه (العسلي أو المتأمل). 

ترعرع ملاطيوس ف كنف الأسرة لوالدين عرفا بالتقوى وربياه 
على محبة الله والكنيسة فنما على الفضيلة والإعان» وبالرغم من ان 
أسرته كانت غنية وتعيش برغدء لكنه اتخذ الصوم والصلاة والحياة 
السبوطع راكد اضمة السلكا لهف للا بالك ان رد الله 
الدينية منذ طفولته ثم تخرج من مدرسة أنطاكية اللاهوتيّة حيث نال 
من علومها الدينية قسطأ كبيراء بعدها انتظم في سلك الاكليروس 
(رحال الدين) في بلدته ملطية» ومنذ صباه عرف عنه بين اصدقائه 


ومعارفه بأنه كان على خلق كري» وديعا» بشوشاء متواضعاء هادئ 


1 ل 
اللو والمؤرخ اليوناني خر يسو ستمس بابا دو بولس» تاريخ كنيسة أنطاكية تعر يب 
الأسقف استفانس حداد ص92 1 . 
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الطبع» طيب المعاشرة» محباً للسلام طبقا لمعى اهمه الذي يعي 
العسلي أو المتأمل» لا يفارق أو يعادي أحد حي وان فارقوه أو 
عادوه الآخرين» وصفه القديس غريغوريوس اللاهمونيٍ ‏ بالتقي 
والوديع المتواضع القلب الذي تتلألاً أنوار الروح القدس على محياه" 
وقال عنه القديس يوحنا الذهبي الفم: "ان محرد التطلع اليه كان 
يبعث الفرح في النفس ويحرك الفضيلة . 

8م خلفا لأسقفها اوسطائيوس (غير أسطثاوس البطريرك) الذي 
عَلةُ بجمع أنطاكي محلي لأنه مال إلى الآريوسيين» وقد قبل الشعب 
الأرثوذكسي في المدينة برسامته 5 لهم ووافق الآريوسيون ايضا 
على رسامته نا منهم انه قد يصبح حليفهم في الآريوسية فيما بعد 
لأنه كان هادئا ومحبا للسلام ويسعى لوفاق الجميع» ولكن عندما 
لاحظ الآريوسيون ان مار ملاطيوس هو أرثوذ كسي الابمان 
والمعتقد أبدوا ان 00 عله حافة ير فعا تنافداري 
الأسقف السابق اوسطائيوس المعزول الذي كان له حزباً قوياً في 
المدينة يعادي مار ملاطيوس ويخلق له المشاكل دائماء فلم يستطيع 
مار ملاطيوس البقاء قْ مدينة سبسطية بصورة دائمة واضطر إلى 
مخادرة المديمة والإقافة في فده حلب مسكنا عل الصوم والصضلكة 
والعبادة ومطالعة الكتب المقدسة» وقيل انه لحأ إلى أحد الأديرة. 
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كانت خلوة مار ملاطيوس ونسكه هي تدبير رباني بعناية فائقة 
لاستلام المهمة الكبرى» فلم تمضى سوى فترة قصيرة حب ذاع صيته 
وحسن سلوكه وانتشرت فضائله الايمانية» وفي سنة 3360م وعلى 
اثر فراغ كرسي أنطاكية الرسولي بانتقال البطريرك الآأريوسي 
ادو مون اناسل ععانيا أسخا ار ال التتطيطيية نل زفق 
الجميع واتمهت أنظار الفرقاء من أرثوذكسيين وآريوسيين اليه لكي 
يتبوأ العرش الرسولي ويدفن بحكمته وإدارته الشقاق القائم في 
كنيسة أنطاكية والذي أقلق الكنيسة والشعب لفترة طويلة» أي ان 
الطرفات مو سا ارك عا 1 ا نا لأغفم 
كانوا يعرفون فضيلته واستقامة رأيه. والآريوسيين لم يكونوا 
متأكدين من إكانه بعد» لكنهم كانوا آملين اسوة بأقرافهم آريوسبي 
ل سسسططية اننا إن سنالك افكارهم وتوجهاهم 0 
فاستدعي مار ملاطيوس من مدينة حلب والتأم بجمع أساقفة 
الكرسي الأنطاكي بأمر من الامبراطور قسطنطيوس 
6 سر و ا ل لال لك 


)1) د ” 8 ٠.‏ . طُ ٠‏ 5 1 
بعد اودو كسيوس رسم الاريوسيون انيناس» ثم اعتبروا رسامته غير قانونية فعزلوه. 


" “ابن قسطنظين الأول الكبير توي حمرضه في تشرين الثاني سنة361م, وقبل ان يموت 
عمّده البطريرك الآريوسي الدخيل افذيوس المصري. 
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0م وتم انتخاب مار ملاطيوس بالإجماع بطريركا 
للكرسي الرسولي الأنطاكي وتسليمه عكاز الرعاية» وكتب ووقع 
الجميع صك الانتخاب وأودعوه عند القديس اوسابيوس أسقف 
مدينة ميساط الذي كان مشهورا بعفته وأمانته ليحتفظ به دفعا 
لأي اعتراض مستقبلاء وفرح الامبراطور والجميع بانتخحابه آملين ان 
ينجو الكرسي الأنطاكي الرسولي من الفرقة والشقاق» وبأمر من 
الامبراطور جاء الأساقفة من حلب والمناصطق القريبة إلى مدينة 
أنطاكية» حيث خرج سكان المدينة بأسرهاء واستقبلوه بالإكرام 
والزغاريد والتهليل» وأجلسوه على كرسي بطرس الرسول 
(الكرسي الأنطاكي)» وبذلك استعاد الأرثوذكسيون الكرسي 
الرسولي بعد ()3 سنة من استيلاء الآريوسيون عليه» وهو البطريرك 
الرابع والعشرون في سلسلة بطاركة كنيسة أنطاكية السريانية 
الأروذكسية الشرعيين. 
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نفي مار ملاطيوس العظيم في الشهر الأول 


لرسامته 


عندنا! تت كار لطيو كنان الامراطتور فلسطنطيرسن 
ل اي ا ل اا 
وخار حر أسشقف الامسحتدرية وكان هؤلاء الثلاائة دو كول 
أريوسية متفاوتة في وقت كانت رياح الاريوسية الناكرة لإلوهية 
الابن تنتشر في كل مكان, فتحاشى مار ملاطيوس الخوض ف امور 
العقيدة واللاهوت في تلك الظروف المعقدة لان كل طائفة كانت 
تدعي انه منها وطاء أمّا هو فأراد ان يكون للجميع», اراد ان ييجمع 
بن قلوك تلك الرعية المنقسمة لا نه جاء ليقراق لز يفترق) لناء 
ليضمد الحراح لا ليزيدهاء فتحدث ف عظته اثناء الانتخاب باقر 
إعانية بحتة وكذلك تحدّث عن جمال الفضيلة وبشاعة الرذيلة وأكد 
إصلاح النفس والأخلاق. 


وبعد ايام قليلة وفي إحدى الجلسات مع الامبراطور قسطنطيوس 
بحضور مار ملاطيوس واكاكيوس وجارجيوس و كبار الشخصيات» 
طلب الامبراطور من الأساقفة الثلاثة ان يفسروا له معيئ آية كتابية 
من سفر الأمثال اعتاد الآريوسيون الاستشهاد يما زورا لدعم وتبرير 
قوهم بأن الابن مخلوق وهي"'الرب قناني أول طريقه" 
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(أمثال85:22)) والقصد من السؤال كان هو إحراج مار ملاطيوس 
لمعرفة اعانه)» فتحدث ا 0ك وشرح الاية بأسياورت 
آريوسي واضحء تلاه اكاكيوس الذي اكتفى بالتحدث عنها بشكل 
المسيح الكلمة هو ابن الله وإله 00 
لاوا لوي لسر ااا 
000 رائعة بكرت الحاضرين) مكيزا عل 'المعتقد المسعقيلم! الطشحييم 
0 المصطلحات العقائدية التقنية مثل» 
أنذاك قائلا: 

عن تعترافا بان الى الله إلد من الم والة واللا )|0020 
لمر لك الو دين وليد من والدهء ابن الله الذي لا بلوالة ولآ.مبذا 
لشاق“نحال# الله كلحة وحتكمة.وقوة ذاك:الذئ) هرا ؤراق يكز تحكمة 
وقوه الوليد الكامل للكائن الكامل» من اللاب خحرج لا بفيض ولا 
انفصال ولا انشقاق بل انبثق من دون تحول» هو الكلمة وندعوه 
خاصء به كان كل شيء. 
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وأثناء كلام مار ملاطيوس قفز رئيس الشمامسة الاريوسي الذي 
ا بسرعاة نحو مار ملاطيوس مقاطعا كلامه ثم وضع يديه 
على فمه حاولا إسكاته بالقوة, 0 مار ملاطيوس يله نحو 
الحاضرين وأ برز اصابعه الثلاثة أولا الو ل 
ا (السبابة) قائلا بطريقة رمزية (هكذا نعرف 
الغلاية بأهم واحد) وهي الحقيقة الاعانية العقائدية (المساواة)) أي إله 
واحد ف ثلاثة أقانيم هي الآب والابن والروح 0 
النهاية حث سامعيه على التماس الرضى الإلمي عوضاً عن المخوض 
في التنظير» ولما انتهى من كلامه هتف الحضور للخطيب الفصيح 
وحياه لقَوة كلامه واستقامة تعليمه. 

ادريوة كشوك عللرا لجادمهي أما الار 2 تضعفوا جاه 
آملهم ولم يقبلوا بعظته» ويعلق غريغوريوس النزينزي على دهاء مار 
ملاطيوس وحكمته قائلا: ليس .ممقدور الجميع التكلم على الله بل 
فقط أولئك الذين اكتسبوا هذه الكفاءة بتقدمهم في طريق الكمال. 

انزرعج الامبراطور قسطنطيوس ذو النزعة الآريوسية كما غضب 
جحارحيوس أسقف الاسكندرية الآريوسي ا امد اليد 


0 بريك» الحقائق الوفية في تاريخ بطار كة الحيكة الأنطاكية ص 63. 
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اكاكيوس النصف آريوسي فلم تعحبة عبازنانك: مان طلاظيوامن لافيا 
أظهرت أرثوذكسيته بشكل واضح. وأدرك الآريوسيون انه من 
أتباع إبمان نيقية وممن يرفضون تعاليمهم الشنيعة وبدعهم الغريية, 
وشعروا بأهم ول لطا بحي كارا باتتحابهم له والواقع ان مار 
ملاطيوس كان بماشي الجميع بذكائه وعلمه قدر الإمكان في تلك 
الفترة من الانقسامات الشديدة بغية جمع شمل المؤمنين نحت سقف 
واحد وسحب البساط من تحت أقدام الآريوسيين شأنه شأن بقية 
الأتناقفة الأ ر قرنذ كسئية انذالفن بكر اندا اال مدال وي دري ارا 
كمه ساق الحلع الا و شيلم تعر ذللكة انا لزعي انلام ع السام ناز 
دلائل أو ضمانات لصالح اكاكيوسء, ولكن لمكانة وشخصية مار 
ملاطيوس القوية كان اكاكيوس وغيره يعتبروه من مناصريهم أو انه 
سيناصرهم فيما بعد فتمقد كان مار ملاطيوس منل بداية حياته وإلى 
مماته أرئوذكسياً حقيقياً وهذا ما يؤكده القديس مار باسيليوس 
الكبير الذي اعتبره 5 0 ويرى العلامة كافاليرا في كتابه 
"انشقاق أنطاكة" ان مار ملاطيوس كان منذد البدء 1 م 
الساة آياية عضا لا ته 

عندما اكتشف اكاكيوس وغيره أرثوذكسية مار ملاطيوس تخلوا 
عنه وحاربوه واحذوا يسعون إلى ثفيه» وبدءوا يراقبون تحركاته 


وأحاديثه وأسلوو به واحتجوا على بعض إجراءاته الإدارية, واعخحيرا 
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ضد هذا النفى» لكن الامبراطور نفاه إلى أرمينيا قي آأخحر الشهر 
الأول من دخوله أنطاكية بطريركا بذلك الاستقبال الرائع» فأتى إلى 
مار ملاطيوس حاكم المدينة وطلب منه ان يرافقه في عربته لكي 
يرسله إلى المنفى» وفي ساحة المدينة احتشد الشعب المحب له رافضا 
ان يؤخحذ بطريركهم منهم., وامالوا على الحاكم بالحجارة» فغطلى 
يوحنا الذهبي الفم على هذه الحادثة بقوله: إذ أربَكَ مار ملاطيوس 
بنا التحلى به حيال من يضطهدنا. 
افذيوس وهو مصري الأصل وآريوسي قديم كان البابا الكسندروس 
القديس يوحنا الذهبي الفم في إحدى عظاته سنة 386م ذلك 
الشهر المبارك وكيف استطاع مار ملاطيوس خلال شهر واحد 
ما كاد مار ملاطيوس يصل إلى المدينة حي نفاه اعداء الحقيقة 
منها (اي الاريوسيين) والله قد مح بذلك 0 فضيلة هذا الراحل 
ف أنه حلال إقامته في أنطاكية كان مثل موسى في مصر) تم 
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المدينة من ضلالات الهرطقة وقطع عن بقية الجسد الأعضاء الميئوس 
منها وردٌ للكنيسة عافيتهاء وإذ لم يطق اعداء الحقيقة هذا الاصلاح, 
نفوا القديس معتقدين انهم بذلك اتتسصروا على الحسق ومحو 
الاصلاحات المعمولة» ولكن حدث عكس ما ارادواء» ففي اقل من 
ثلاثين يوما ثبتهم بقوة في الابمان بالرغم من شىئ الرياح الي 
تُفحت» ومنذ ذلك بقيت تعاليمه ول تتزعزع؛ وانتم قبلتم بفرح 
البذار الذي نثره في نفوسكم خودي و يا اعياق كي 

أما الآريوسيين فلم يكتفوا بذلك بل طالبوا الامبراطور بتمريق 
صك الانتحاب البطرير كي لمار ملاطيوس والموجود عند اوسابيوس 
السميساطي» فأوفد الامبراطور رسولاً إلى اوسابيوس ليأتيه بالصك؛ 
لكن اوسابيوس امتنع عن إعطاء صك الانتخاب قائلاً: مما ان المجمع 
الأنطاكي قد اتتمني على الصك فلن اعطيه إلا إذا انعقد المجمع مرة 
احرى وطلبه ميئ» وعندما رجع الرسول إلى وأبلغ الامبراطور 
ا ا ا ا 1 
وإذا امتنع عن ذلك فليقطع يده اليمئ ويأخذه بالقوة» فعاد الرسول 
إلى اوسابيوس وأبلغه قرار الامبراطور» فبسط الأسقف اوسابيوس 


39 الأرشمندريت توما بيطار» سير القديسين ج 323ص 78 . 
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السميساطى يديه الاثنتين قائلاً: انه لخير لي ان تُقطع يدي الاثنتين 
الصكء وإذ كان الرسول تقيا وخائفا لله لم يقطع يده» بل عاد إلى 
الامبراطور وأبلغه .مما جرى)») فذهش الامبراطور قسطنطيوس 
الصكء لكنه نفاه إلى تراقيا إحدى مقاطعات الروم بالقرب من 
ل اه ة 00 
عودة مار ملاطيوس العظيم من المنفى 

في سنة 3601م توفي الامبراطور قسطنطيوس وخلفه في الحكم 
الامبراطور يوليانوس الملقب بالجاحد (263_361م) الذي كان 
وثنياء فأمر بعودة الأساقفة الذين نفاهم سّلفه الامبراطور 
قسطنطيوس إلى اوطافهم وذلك اعتقادا منه بان ذلك سوف يزيد 
الشقاق افا ين اميتي ا ولغرض السيطرة عليهم 
وتصفيتهم إذا دعت الحاجحة ثانياء فعاد مار مالاطيوس من منفهه ف 
أرمينيا في ربيع سنة 3042م وكذلك عاد اوسابيوس السميساطي 


1 آ 1 7 256 .- طزيوط : 
' ' تقع تراقيا في جنوب شرق البلقان» وتحاورها ثلاثة بحارء الأسود, إيجة» وبحر مرمرة» 
وتتقاسمهاء بلغارياء اليونان» وتركيا في حزئثها الأوربي. 
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(الذي رفض تسليم صك الانتخحاب) مع بقية الأساقفة 
الأرثوذكسيين الأنطاكيين من منفاهم واضطر مار ملاطيوس البقاء 
حارج مدينة أنطاكية (المدينة القديمة) وحواء حيث ل يبقى لرعيته 
سوى كنيسة الرسل والقديسين وهي كنيسة صغيرة في البلدة 
القديعة» لاستحواذ الآريوسيين على اغلب الكنائس داخل المدينة 
آنذاك» وكان الشعب يجبره ان يصلي لهم ف العراء» أمّا الأسقف 
اوسابيوس السميساطي فمكث في كنيسة صغيرة داخل المدينة. 


عندما عاد مار ملاطيوس من المنفى وحد وضع رعيته مشتت») 
التفكك والانشقاق» فاخذ يسعى بكل قواه لإعادة الطمأنينة إلى 
جناح الأسطثاويين بزعامة الكاهن بولينس من اجل تعزيز موقف 
سن تحاه الحراطقة والآريوسيين لان تقاريهم يقويهم بوجه 
خصو مهم الاخرين» لكنهم صدوه و يتعاونوا معه) 0 
القديس لكي لا يجرح الحبة الأخوية» واحذ يرعى شعبه الموكل اليه 
ويلملم شتاته وينفخ فيه روح الثبات المواحهة الضغوط الوثنية 
النديدة الي تماها وعمل على إزكائها الامبراطور الوثئ يوليانوس 
بالقوة والعنفء فبالرغم من قلة فترة حكم هذا الامبراطور» فققد قام 
بقتل المسيحيين و سجنهم وتعذيبهم وإثقال اللحرية عليهم وإحراق 
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الكنائس وإقامة هياكل وثنية محلها ورسم صور وثنية داخحل 
لحان "انافيف لتر ةا ان” كت القديس "مار "أفراء ‏ الشوياف 
رت 0 فى فى أحد مداريشه قائلا: "لا تصل في هيكل فيه 
ثثال" ولذلك ال 20 
0ك بالمسيح الدجّال» ففي أحد الأيام دنا منه أسقف 
حلقيدونية "ماريوس” الذي كان قد 000 بصره 
قد ضعف فقال له يوليانوس: آلا يشفيك إهك اليلق رهكذا كان 
يصف يوليانوس السيد المسيح)» فأجابه ماريوس: اشكر الله الذي 
أعماني لكي لا أرى وجهك أيها الجاحد الذي نهر 0 


لكن من المفارقات الغريبة ان هذا الاضطهاد قد ساعد على 
تراحع وتقهقر الآريوضيه حَيك! انسل اكثرا من الاريوسيين إلى 
الأرثوذكسيةٍ أما بال ايت تنهار أمام المستعية 
ا الجاحد 5 مدينة دفنه ل - 
لكاهن هيكل دفنة الوبئي ابن له خادمة مسيحية تربيه. وعنلما 
توفيت الأم ب بقي الولد يتردد إلى مربيته ويسمع منها عن المسيحية) 


١ 
.2)004 تاريخ مار ميخائيل السرياني الكبير ج1 ص‎ ' ' 
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فوعدته بالعماد لان الشاب كان قد لاحظ النجاسات الي 0 
بالوئنية» ولما اراد أبوه احذه إلى الاحتفال الوثئ في المدينة هرب 
وذهب عند المرئية واخذ أبوه يبحث عنه» فخافت المربية من وحوده 
عندها وأخذته إلى مار ملاطيوسء فأمرها بالتريث» وعندها وجده 
أبوه فأمسكه وضربه وقيده بالسلاسل وزجه ف السجن» وذمب 
المالد تكو زد الا مال دأنا الشاب فدعا باسم السيد المسيح في 
سجنه» فأشتدٌ ساعده وحطم الأغلال ولما اراد فتح باب السجن 
صلَى ايضا فتحطمت اقفال الباب؛ وتوحه إلى مربيته الي ألبسته 
1111 1 0 00 
كيرلس الأورشلمي وبقي هناك إلى ان مات يوليانوس الجاحد, ثم 
رجع الشاب إلى أنطاكية وهدى والده إلى الابمان» واستغل الوثنيون 
وحود يوليانوس الحاحد وطلبوا منه ان يأمر بنقل رفات القديس 
البطريرك السرياني بابولا الشهيد من الكنئيسة الي فيها ضريحه في 
دفنة لأنما تقع بالقرب من هيكلهم الوثئ الذي يحوي تمثال ابولون 
(من صنع النحات الشهير فرياكس) ولأن المسيحيين يزعج وهم 
ليا بإقافة المبلوانييق افلم التي ا ا 0000 
بإبعاد الرفات الشريف إلى مدينة أنطاكية» فتجتمع ف 22 تشرين 
الأول أسدق 2202م الآف المسيحين: ان ذفنت و ليكا | تطاى ١‏ اشييرة 
يتقدمهم مار ملاطيوسء ونقلوا الرفات الشريف وهم يرنمون على 
طول الطريق 2 كم من دفنة إلى أنطاكية المرمور7:97 "ليخَرَى 
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كل عابدي تمثال منحوتء المفتخخرين بالأصنام'" ووضع مار 
ملاطيوس الرفات بكل إحلال في إحدى كنائس أنطاكية» وفي تلك 
الليلة ضربة صاعقة قوية التمثال فأحرقته» فاعتبر يوليانس الجاحد ان 
ذلك بسبب القديس بابولا الشهيد فأمر بإغلاق الكنيسة الى وضع 
فيها الضريح ف أنطاكية» وقبل ان يذهب إلى حرب الفرس الى ما 
رجع بعدها! دنس الرفات الشريف التقاما من أنطاكية والمسيحية؛ 
ثم بعد سنين عديدة وفي سنة 3/8م أعاد مار ملاطيوس رفات 
القديس بابولا إلى دفئة وبين كنيسة فاخرة للضريح على الضفة 
اليمئ من شمر العاص على هيئة صليب تسمى كنيسة القوسية) 
ووضع الرفات في تابوت نحت على قطعة من الحجر؛ كما عَمل له 
ل م 
وكان مار ملاطيوس يعمل بيده احيانا مع الشعب في البناء» ويذكر 
ان القديس بابولا الشهيد بطريرك أنطاكية السريانني 
(251-237م) كان قد ذفن في أنطاكية» وفي سنة 3951م قام 
غاليوس انحو يوليانوس بنقل رفاته من أنطاكية إلى مدينة دفنة» فشيد 
المسيحيون كنيسة على ضريحه الذي اصار يجترح العجانا ومللها 
سكوت الصنم الذي كان يأقَ منه اصوات شيطانية لإغراء الوثنيين. 

وثمة من يقول ان الأشرار من الآريوسيين والوثنيين سعوا لنفي 
مار ملاطيوس مرة اخحرى وذلك ال 1 إن عتارن 
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لسياسة الامبراطور فأمر بنفيه إلكن هذا غير مؤّكد) ©. 
9ب د11 00 
حزيران 363م هلك الامبراطور الوثنٍ يوليانوس الجاحد في إحدى 
معار كه مع الفرس وخلفه قي 000 0 
65306413639 الذي توق ال معت دلا قدخخل ا 
ملاطيؤس إلى كرسيه الأنطاكى اعمال سه |ب يمال اين 
ونشط الأرثوذكسيون في هذه الفترة وتحرك مار ملاطيوس 
لتدعيم موقفه وإضعاف المراطقة» فدعا إلى عقد بجمع مقدس محلي 
على غرار مجمع الاسكندرية سنة 3042م لجمع المؤمنين وليعيد 
السلام إلى الكنيسة ويبلسم الجراح» فتم عقد بجمع أنطاكي سنة 
0003م خطيرة أ كثر من حلة و عا 0 ل 0 
مار ملاطيوس ف هذه الفترة القصيرة من بناء كنيسة لرعيته ف 
أنطاكية الب كانت مشتتة مستكاد انكر الذق متعت فيه الجخيسة 


في عهد الامبراطور جحوفيانوس. 


1 : | ' ا 
ليست شعفان| شاف ستكسار الروم الكاثوليك ص 624) ان يوليانوس نفاه. 


© نظرا لعلاقة هذا المجمع .بمجمع الاسكندرية؛ لهذا سنتكلم عنهما في فصل لاحق معاً. 
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كنيسة أنطاكية ية السريانية عند عودة 
مار ملاطيوس العظيم من المنفى 


نانم البطراك مار ملاطيوس إلى أرمينياء تم تعيين افذيوس 
الى الاريوسي 5 ا ف 0 
فرح الآريوسيون كثيراء لكن فرحتهم لم تدم طويلا بل صارت 
5000 فما هى إلا أيام وينشق كثير من المومنين عن الكنيسة 
اك ا ا يرن رإكتيين ا الا اك 
بالملاطين (الملاطيوسيين) معترفين مار ملاطيوس بطريركا هم 
وبذلك استطاع هذا القديس وهو في المنفى ان يكون عنصر وحدة 
للمؤمنين» وعندما عاد مار ملاطيوس من المنفى وجحد على الساحة 
الأنطاكية عدة فرق وأجنحة من المؤمنين اهمهم فريقان هما: 
: الأرثوذكسيون بجناحيهم؛ جناح الملاطيين نسبة إلى مار 
إلى البطريرك مار أسطثاوس السرياق (237_324م) الذي ترأس 
مجمع نيقية سنة 323م) وكانوا هؤلاء بزعامة الكاهن بولينس 
والذين بالرغم من قلة عددهم لكنهم كانوا ذو وزن معنوي ومكانة 
محترمة بين الاخرين. 
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وبال 0 ا ا 
الأسطثاويين كانوا متمسكين جدا بقوانين مجمع نم نيقية ولم يكونوا 
ا ا من أرثوذكسية مار ملاطيوس» لذلك فاضم لم 
أي ان الصورة لم تكن واضحة لديهم؛ ويعود هذا لسببين: 

السبب الأول: هو انه منذ عام 3330م وعلى اثر نفي البطريرك 
الاريوسيين» ومن شده حرصهم على اعاهم جعلهم يتخوفون 
وينعزلون ف كنيسة صغيرة داحل مدينة أنطاكية» كما يقول المؤورخ 
سقراط ويسمون الأسطثاويين» دم 
انظ كيه الار دود كسيين المشدهق راون 13 اي 
مشردن ومغين» ذلك | يى للاسطارين حق أمقذ ناي 
انون ب ليستسشُرره أو ليمتليت عاد الك ا 3 
الكاهن بولينسء لذلك كانوا حَذرين جدا من اتخاذ القرار بشان 
مار ملاطيوس وإلانضمام نحت رئاسته, لاسيما ان مار مالاطيوس م 
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يبقى سوى شهر واحد في أنطاكية ثم نُفِيّ» عوضا عن انه لم يكن 
من مديئة أنطاكية سابقا لكي يعرفوه و يقيموا افكارة ولعاثة! 

الف الان: هو ان الكاهن بولينس الذي كان 0 
الأسطناويين, فعلى الرغم من انه كان أرثوذكسيا حقبقياً وغيورا 
على الايمان» لكن كان لديه شيء من الكبرياء» عوضا عن ان 
معلوماته اللاهوتية والعقائدية كانت محدودة حول القضايا الي 
كانت موضع الخلاف والحدل آنذاك» إذ انه لم يكن يميز بين الجوهر 
ل ل ا كان يا ا 
بان الله أقنوم واحدء ولهذا السبب وغيره؛ فان الأسطثاويين اعتقدوا 
ا كار اص 0 كاك فلب هحيار سفتتي كيدا كوس ال يي 
آريوسي وساند بعض افكاره في هذا ابحال إِمّا في أثناء انعقاد بجمع 
سلوقيا سنة 359م أو بعد انعقاد المجمع بقليل» والحقيقة هي ان 
حناحي الفريق الأرثوذكسي الأنطاكي من الأسطثاويين والملاطيين 
كانوا يعبرون عن اعاهم بطريقتين مختلفتين في الشكل لكنهما 
متطابقتين ف المضمون. فالأسطثاويون_كانوا يستعملون صحيغة 
الأقنوم الواحد للآب والابن والروح القدس قاصدين بمعين أقنوم 
(جوهر ) الإله. أما الملاطيون فكانوا يستعملون صيغة الإله الواحد 
في ثلاثة أقانيم» وللزيادة في توضيح مشاكل الأزمة الأنطاكية الى 
عايشها وعان منها مار ملاطيوس نقول: 
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لقد استخدم آباء بجمع نيقية في قانون الابمان المصطلح اليوناني 
95 1'هوموأوسيؤس" أي المساووي فق المتوهره» ليثيتوا 
يمذا المصطلح ان الآب والابن هما من جوهر واحدء ثم اراد الاباء ان 
الآريوسيون وغيرهم بالكلمات مستقبلا» فأضافوا نصا بعد قانون 
الامان خالن! يف "ان لاقت ا العين مون هين شناف ‏ ل الح 0 
575 وهذه الكلمة كانت.هى مشكلة الأرثو كسيين 
فيما بينهم؛ إذ ان معناها اليوناي هو أقنوم بينما معناها الروماني هو 
حر ا ريج رس ببعاسيا وابللات يكرت ين الك لفل 
باليوناني (ليس من آقنوم اخحر)» أما بالروماني (ليس من جوهر 
آخر)» ويبدو ان هذا النص المضاف كان على الأرجحح من صياغة 
اسيوس أسقف قرطبة الغربي الذي كانت لغته الأم هي اللاتينية 
(الرومانية): ونطرل لقلة كلمات الللقة اللضية عكار : الو نا ة 
حصلت هذه المشكلة» لان هناك كلمة احرى باليونانية هي "اوسيا" 
000 ا الس يعي سجر فيا ريخو هن 

وباختصار لم يكن فرق جوهري بين الأرثوذكسيين» فالذين 
قالوا الهيبوستاسيس ثلاثة" كانوا يقصدون الثلاثة أقانيم الموجودة 
فكانوا يمعصدو ل جو هر الاله الواحد» وهم الأسطثاويين. 
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من جهة) وفيما بينهم من جهة اخرى) ا ل 
وكالات: 

بان الاب والابن واحدء ولكن عمليا كانوا بعيزون بين جوهر الاب 
00 لا ار سدق 
الجوهر»؛ استعملوا كلمة هوميوأوسيوس 110122010116105 الى 
تعى تمائل للاب في الجوهر (بزيادة 1( كان لد الآربر سكورن 
يسمون هوميوأوسيين" بينما سمي الأرثوذ كس "هوموأوسيين . 
لطر ب اللو وت ورم و وال كيم 
كانوا من ألد اعداء مجمع نيقية اذ مثلوا الآريوسية في اقصى تطرفها 
حيث تشددوا في الفصل بين الاب والابن بدرجة اكبر زاعمين ان 
جوهري الآب والابن لم يكونا شبيهين بل نقيضين تماما. فجوهر 
الله يكمن 2 عدم الولادة. إن جو هر ادن فهو مولود ومن شدهة 
تطرفهم ولكي يؤكدوا تمييزهم للآب وحده دون الابن» اعتادوا أن 
عار سوا المعمودية بغطسه واحدة فقط بدلا من ثلاثة غطسات. 

35 الاوميون (الشبيهين): وهؤلاء قالوا ايم مشابه للاب ُْ 
الجوهر (أوميوس 01110105) أى شبيه)» ولم يكن لمؤلاء لاهوتهم 
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الخاص بل بحسب الظروف كانوا ينحازون لفريق أو لآخر» وقد 
أدى ذلك إلى ظهور قسم آخر منهم قالوا ان الابن مشابه للآب في 
المشيئة» و كان اكاكيوس القيصري منهم ويسمون الاكاكيوسيين 

والحقيقة التاريخية المطلقة ان هذه المشا كا ٠هذه‏ الصيغ وغيرها 
قد حسمت آنذاك وبشكل فائي في تاريخ المسيحية كلها وإلى اليوم 
من قبل آناء+الكيشة بالأنطااكية الشريائية (إنيينا اللطر يدرك مشان 
ملاطيوس» وهم الآباء القديسون الكبادو كيون الثلاثة: (باسليوس 
الكبير» ساعد مار ملاطيوس الأيمن» غريغوريوس النوسي» صاحب 
احلى الرسائل والتفسيرات العقائدية» وغريغوريوس النزينزيء» 
الملقب باللاهوقء ورابعهم يوحنا الذهبي الفم الواعظ الفصيح). 
حيث كان لؤلاء الآباء وحدهم الفضل في التوسع اكثر في تفسير 
المصطلحات اللاهوتية وحل جميع الاشخالانع) وافكد ذللف الاوييتن 
ف الياب أمام الجميع من الأريوسيين وعدم رود كل الكسياش 
(أنطاكية» روماء والاسكندرية) إذ ان الغالبية عادوا وانضموا إلى 
اتباع مجمع نيقية وقبلوا .عبدأ (المساواة في الجوهر). 

كان هذا هو الوضع في كنيسة أنطاكية بالنسبة للأسائفة 
واللاهوتيين والفرق المسيحية؛ أمّا بالنسبة للشعب فحدث ولا 
حرجء فلكثرة الأفكار والمناقشات بين الأساقفة والاذه تينب 
استهوت بمووع. الشعب المسائل العقائدية واجتلتك حيرا كبيرا ف 
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حياتهم اليومية واحذوا يرددونما على شكل اغاني 006 وأصنبح 
الحدل يسيطر على عقول الناس لدرجة وصفها القديس 
غريغوريوس النوسي وصفا لا يخلو من الطرافة قائلا: 

والجميع في الشوارع والأسواق وفي الساحات وعند مفترق 
الطرق يتكلمون .ما ما لا يفقهون» فان سألت أحدا من الباعة: كم 
عراغ هذة السلفة؟ لجابيك: عر مرلوة او غير مولوف و إذا مالك 
عن ثمن الخبز أجابوك: ان الآب أعظم من الابن» أمّا إن سألت 
ار ل 

كان هذا وضع كنيسة أنطاكية المعقد الذي وجده البطريرك مار 
ملاطيوس عند عودته من المنفى. 
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الأزمة الأنطاكية والبابا أثناسيوس الاسكندري 


كان البابا أثناسيوس الاسكندري (3/3_299م) قد رجع هو 
1 ماف 0-01 02م إلى الاسشحكةدارة أي قبل 
عودة مار ملاطيوس إلى أنطاكية بشهرين تقريبا» كما اع ايضا 
عدد نر الأشاففة الأرئوة كسِين بين المصريين المنفيين» وعندما رحجع 
أثناسيوس وجد ان وضع الكنيسة متأزم بصورة عامة في كل 
الكنائس بسبب مشاكل الآريوسيين وخاصة في أنطاكية بسبب 
الشقاق وكذلك في الاسكندرية إلى حد اقلء أمّا روما فكانت 
المشكلة فيها قليلة جحداء و كاك افكار ار 528 وقبل ان 
ينفى قريبة من افكا ماران لي ا 
لكا اده ارين 0 
الكلمات اللاهوتيّة» لكنه عندما عاد من المنفى وتخلص من الضغط 
السياسي القوي» للاحظ ان معظم الأساقفة الباقين في الاسكندرية 
وغيرها كانوا قد سايروا الآريوسيين كرها أو طوعاء فسعى 
أثناسيوس بيقظة وانفتاح اكثر ليجد حلاً للمشاكل اللغوية المتعلقة 
باللاهوت ودعا إلى عقد مجمع في الاسكندرية سنة 3642م حضره 
اك ع عذرون أسقفا معظمهم من الأسائفة ا فاضت 
الذين كانوا مضطهدين ومنفيين» كما حضر البجمع عدد من 
الأساقفة الغربيين من كنيسة روما الذين يؤمسون يممجمع نيقية 


405 


ومبادئه مثل اوسابيوس الايطالي أسقّف فركيلية ولوسيفروس 
السرديئ أسقف كاجلياري وغيرهم ©» واضطر أثناسيوس والمجمع 
إلى ان يعتدلوا مع الأريوسيين ويتفهموا الظروف الي اكرهت 
كلانه على بإمالداستور نيقية والقول ابه 7 ولك يا بر 
الاسعمر اكه أل اتناسيوس دا مر كلرية الا كي الحاه ا لي 
رئيس جناح الأسطثاويين الأرثوذكس واستريوس أسقف البتراء 
السرياني فقط؛ لكنه لم يدعو البطريرك الشرعي مار ملاطيوس 
لحضور المجمع» ويبدو ان أثناسيوس قد دعا من أنطاكية اصدقائه أو 
المتعاطفين معه فقطء فقمقد كان بولينس وجماعته على علاقة قوية معه 
وقد توطدت صداقتهما عندما مر أثناسيوس بأنطاكية سنة 345م 
فأقام الذبيحة الإلهية عندهم» وعندما طلب الامبراطور قسطنطيوس 
الاسكندرية» وافق على ذلك على شرط ان يعطي الآريوسيون 
كنيسة للكاهن بولينس وجماعته الأسطثاويين في أنطاكية:؛ لكن 
الآريوسيون رفضوا ذلك قائلين: ما لنا في الاسكندرية ولا لكم في 


أ 


' بعض المصادر تذكر ان لوسيفروس لم يحضر بل أرسل شماسين من قبله؛» لكن المعول 
عليه انه قد حضر في البداية ثم غادر ابجمع) لان رسالة المجمع النهائية تحمل اسمه. 

2)ء 9 

تبون 0 6 رستم كنيسة مدينة الله أنطاكية العظمى ج1 ص 241. 
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أنظا كيف آنا استر يو سقف ال 2 ققد كان احذا الذي استامرا 
في مساندة وتبرئة أثناسيوس في مجمع سرديقيا سنة 3343م ولمهذا 
السبب تفي استريوس إلى مصر بعد ذلك 2©0) وما يثير الاستغراب 
اكثر ان مجمع الاسكندرية حرر رسالة سلامية خطية و(كتاب) إلى 
الأساقفة الأنطاكيين موجّهة إلى بولينس لا إلى مار ملاطيوس»؛ ولم 
يذكروا فيها اسم مار ملاطيوس اصلا وهو البطريرك الشرعي 
لأنطاكية الذي بمثل غالبية ررك والذي تحمل مشقة النفي 
لأحل الابمان 00 ارم ولاك امهم طلبوا في رسالتهم من 
بولينس وجماعته ان يتعاملوا مع الملاطيين وكأفم فئة نصف آريوسية 
داعين الأسطثاويين بزعامة بولينس الكاهن إلى قبول مار ملاطيوس 
وجماعته قبول الآباء لابنائهم وكمعلمين لهم مع العلم ان بجمع 
الاسكندرية هذا قرر قبول الأساقفة الآريوسيين في الكنيسة شرط 
الاعتراف بالأخطاء والتنازل عن الأسقفية» أمّا بالنسبة للاحرين 
(النصف آريوسيين) فقرر ا مجمع قبوهم في الكنيسة مع الاحتفاظ 
برتبهم وكراسيهم الأسقفية شرط الاعتراف .مقررات بجمع نيقية, 


٠ |‏ 3 
' ' سويريوس يعقوب توما (البطريرك بعدئذٍ)» تاريخ كنيسة أنطاكية السريانيةج1 
مم 


2010 0 


سكم ص 
٠-8 | 34‏ 
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ولان الرسالة طويلة وتتضمن امور عقائدية وغيرهاء فاننا سنقتصر 
على ما جاء فيها بخصوص الأزمة الأنطاكية وعلاقة الرسالة 
وأثناسيوس ,ار ملاطيوس» حيث تبدءا الرسالة بتوجيه التحية 
للأساقفة امجتمعين بالأسماء وهم ل ع انيد ران ابا م 
تتحدث عن الأزمة الأنطاكية فتقول: 

لقد رغبنا نحن المصريون مع احوينا العزيزين اوسابيوس 
واستريوس في ابمجيء إلى طرفكم (إلى أنطاكية)» لأسباب عديدة, 
وبادئ ذي بدء للتمتع يمذين السلام والوئام الذين تكلمنا عليهماء 
لكن حاحات الكنيسة تمنعناء وهذا ما يؤلمنا 0 اليه 
في رسائل اخحرى وكما سيخبر كم زميلانا في الخدمة, وأردنا مع 
ذلك ان يذهب زميلانا استريوس واوسابيوس لملاقاتكم من قبلناء 
ونحن نشكر تقواهماء لأنه كان عليهما الإسراع في الرحوع إلى 
اليا لكين اد بن كرا الا ال ال 
لرغبتناء آحذين بعين الاعتبار حاجة الكنيسة الملحّة» وأملنا ما اهما 
حاضران» ا حاضروك. 

ادعوا كل الذين يرغبون في العيش ف سلام معناء وخصصوصا 
أولئك الذين يجتمعون ف المدينة القديمة (المقصود مار ملاطيوس 
وجماعته) وكل الذين ارتدوا من الآريوسية» واقبلوهم قبول الآباء 
لابائهه! افحوا هه الذراعين كلمن وكدعايات ٠‏ 2 كوااق 


4 


غضون ذلك مع عزيزنا (بولينس) وزملائه ولا تستلزموا منهم اكثر 
من إدانة الحرطقة الآريوسية والاعتراف بايعان الاباء ف مجمع نيقية. 

ثم تقول الرسالة: ولأننا نفرح مع أولئك الذين يريدون الاتحاد 
ام اولك اسن جر رفع لكي الفلف اسشي اا 
يقترح الذين مع بولينس إن ذا كادف كان دمر ميم 1ك 
وجاء في خاتمة الرسالة: يسلم عليكم الاحوة الذين معي» تصرفوا 
سار م اسان شق اس رقم خاي إن اس سرس 
وكذلك أساقفة المجمع الآخرون» ولوسيفورس أسقف جزيرة 
سرديناء والشماسان هيرينيوس واغابيتوس» ومن قبل جماعة بولينس 
الشماسان كاليميروس ومكسيموسء وكان بعض الرهبان حاضرين 
من قبل الأسقف ابوليناريوس لهذا الغرض ”©. 

وقرر المجمع إرسال الرسالة (الكتاب) بيد الأسقفين استريوس 
أسقف بترا الأنطاكي واوسابيوس الايطالي وكلفوهما ان يذهبا إلى 
أنطاكية بصحبة لوسيفورس السردينٍ لكي يحاولوا إصلاح 
الانشقاق في أنطاكية خاصة بين الملاطيين والأسطثاويين» لكن ما 


١ 7 3 5 1 0 |‏ 1 3 عُ 
' ' الأبوان ميشال أبرص وأنطوان عربء المجمع المسكوي الثاني القسطنطينة الأول» نص 
الراك الت 2202357 
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زاد الطين بلة هو ان لوسيفروس كان متهورا جداء فجاء إلى 
أنطاكية بسرعة قبل وصول المبعوثين من مجمع الاس كندرية إلى 
الأنطاكيين» وما ان وطئت قدماه أنطاكية حبني رسم الكاهن 
بوالِيئسل ا لجماعة الأسطثاويين غير ملتفت إلى مار ملاطيوس 
البطريرك الشرعي أو حت الاتصال به» وعندما وصل استريوس 
واسابيوس الايطالي مبعوئا أثناسيوس حاملا الرسالة إلى الأنطاكيين» 
ا لمن اودري فلم و ا را ريا لل 
ديارهماء لكنهما لم يعترضا عليه أو حي يلوماه على فعلته هذه 9, 
بل ان اوسابيوس عندما عاد إلى أبرشيته اصطحب معه الشاب 
لقاغاوي و درا راقنم سيلف يولي قيما كت 32002091 )1 ركلر 
العمل اصبح للأرثوذكس في أنطاكية بطري ركان» مار ملاطيوس 
البطريرك الشرعي وبولينس بطريرك الأسطفاويين الغير شرعي» 
إضافة لوحود بطريرك ثالث للاريوسيين هو افذيوس المصري. 


1 ّ عِ 
' ' كان لوسيفورس متعصب جدا لا يقبل بأي حل يعارض قناعته الشخصية؛ وعندما 
الكاهن بولينس» وهذا سبب آخر يؤكد حضوره المجمع؛ ومن شدة تطرفه انشقّ فيما 


بعد عرن الكئيسة وانشا مذهبا خاصا به سمي اتباعه اللوسيفريين. 
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ار ل عن ال قاع اي “كان 
ف غين عنهاء فبدل ان يساهم مجمع الاسكندرية في حل الأزمة, 
فانه عقدها اكثر» وما هي إلا فترة قليلة ويهلك يوليانوس الجاحد 
ليخلفه الامبراطور جوفيانوس الأرثوذ كسيء فيتنفس الأرثوذ كسيون 
بدوره إلى عقد مجمع في أنطاكية على غرار مجمع الاسكندرية للنظر 
الكنيسة» وكان قصده ايضا ان يلبي النداء الذي اطلقه أثناسيوس 
بالرغم ما حدثء لأنه من المناسب قبول الأحداث الجديدة والسير 
ف الطريق بقلب منفتح لخدمة كنيسة المسيح» فلى الدعوة اكثر من 
وتيطس أسقف بصرى ») وانطاليوس الحلبي» واسحق الأرمينء 
الي ال ارش و ف 
انصاف الآريوسيين منهم اكاكيوس أسقف قيصرية فلسطين» وعد 
ابجمع سنة 2303م برئاسة مار ملاطيوس» وبعد مناقشات طويلة في 
تفسير التعابير اللاهوتية المحتلف عليهاء توصل الاباء إلى اتفاق فيما 
حصوصا عبارة (المساوي في الجوهر)» رافضين افكار الآريوسيين 
الامبراطور حوفيانوس يعلموه بذلك مرفقين مع الرسالة نص ابمان 
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بجمع نيقية تأكيداً لقبول الآباء وبجمع أنطاكية بالايمان الصادر من 
بجمع نيقية») وهذا نص الرسالة: 

يهم الكلى الورع والحسن العبادة المتقصر اغسطينوس 
(لقب أباطرة الرومان) جوفيانوس» من بمجمع الأساقفة الحاضرين ف 
أنطاكية من اقاليم متعددة. 

1 كرف يدا أنه الامراطور لقيو العا 0 000 
وضعت كل قواك لتحقيق السلام والرفاق ف اللكييية أولاء ”ا 
نجهل انك تعتبر اساسيا ان تتم هذه الوحدة في الابمان الحق والقويم) 
لهذا نبلغ جلالتك حى لا يعتقد اننا نساند الذين يزيفون العقيدة 
الحقيقية اننا نقبل ونحافظ على ايعان ا مجمع المقدس الذي انعقد منذ 
فترة في نيقية» أمّا في ما يخص الذين يظنون ان التعبير الموحود في 
النص هو غريبء أي (مساو للآب في الجوهر)» فقد فسره آباؤنا 
بصورة صحيحة وهو يعي ان الابن ولد من حوهر الآب وانه 
مشابه للاب في الجوهر, فلا يجوز الاعتقاد بالام في الولادة غير 
الموصوفة وغير المدر كة؛ ولا ان الاباء فهموا لفضة جوهر تحسب 
استعمال اليونانين» بل اتخذوها لدحض ل ان الابن مخلوق منْ 
لدم كما ام الاي نل املاس مُجدفاً على المسيح: وكملا 
يطرحه الأنوميون بلا حجل وبصورة أشد وقاحة وتمورا لتدمير 
الوفاق في الكنيسة, لهذا فقد أضفنا على تقريرنا هذا نسحة مان 


22 


1 ْ ٠ 
.٠” نيقية الذي نقبل به نحن ايضا‎ 

وينبذ كل تعليم غريب للآريوسيين والأنوميين وغيرهم 
وبالرغم من ان المجمع كان محليا لكنه كان ذو مكانة ومصداقية 


# 


ل ل لعب دورا 
لباو 5ب أسائفة ليان كان عوطيم وه مون تعسراقب 
الاريوسيين مثل اكاكيوس وغيره؛ ولهذا فان اتباع بولينس تفاحئوا 
بل ا 2 إن ساد لك لمعيس تار مسعضائده 
وإخلاص الأساقفة واتّموهم ال وعندما استلم الامبراطور 
سالة ا مجمع؛ فرح للنتيجة الى وصل اليهنا بالأرثوذ كسس الأنطا كيين 
ورآها فرصة جيدة للتدحل في تعزيز المصالحة هناك » فكتب إلى 
أثناسيوس يطلب منه الذهاب إلى أنطاكية في محاولة للمساهمة في 
إنماء الشقاق وإحراء المصالحة» وفي نفس الوقت كان الامبراطور 
يسعى لجمع قطبي الكنيسة الرسوليين الأنطاكي والاسكندري. 


/ 5 5 ع ٠‏ 1 4 
نص الرسالة) الابوان ص 303و 50002 
لتسميا الر سالة أ حيانا لاناسيو م اللا مدا <: در 5 و صل حطا 4 بل ص ا حر ماعة ل لينم 


يعر سم 


كه 


مار ملاطيوس العظيم والبابا أثناسيوس الاسكندري 

القن افاسيزين ها تشرنن] الأول 363م إل أنطاكبة موفدا, عن 
قبل الامبراطور جوفيانوس» وحاول الاتصال يمار ملاطيوس داعيا 
إياه إلى الشركة الكنسية 7»؛ لكن م لعدم دعوة مار ملاطيوس 
وتجاهله في مجمع الاسكندرية 11 ولصيغة الرسالة إلى الأنطاكيين 
وما آلت اليه الأمور من رسم بوليدس 0 غير شرعيا لأنطاكية, 
فان الأساقفة امحيطين بمار ملاطيوس لم يرق لهم علاقة ا 
يبولينس واعتبروا ما حدث هو تقليلاً من شأنهم؛ وبالرغم من 
حيو الور الوك لام بريد 5 
الوحيد كان هو إطفاء نار الشقاق ولم مل المؤمنين وتضميد 
الجراح» لكنه تعرض لضغوط قوية من قبل حاشيته ومن الأساقفة 
ال عل 4 ناماع ماورانا سليوسن الحم 4 خشاك عا ين 
لقالا ف بداية الأمر و يعطي 0 ا اا 
لأثناسيوس بقبول اللقاء معه؛ لكنه في نفس الوقت لم يرفض بل 


1( الشركة الكنسية» معناها الاعتراف الكامل بعقيدة وايمان الطرف الآخر وإمكانية 
اشتراك كهنة الطرفين معا على المذبح في تقديم الذبيحة الإلهية, لكنها لا تعن الوحدة 
الإدارية الكاملة بين الكنيستين أو الاتفاق في كل القضايا والمسائل؛ (أي ان لكل كنيسة 
استقلالها الخاص بما). 
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اعطى ع فى كان لير الا لوي اد 
اعترف ببولينس بطريركا لأنطاكية ودخل في شركة كنسية معه 
اا ال ا د ل لي لت للحتي خا ل لم 
الاسكندرية القبطية لصالح الأسطثاويين على حساب مار ملاطيوس 
البطريرك الشرعي للكنيسة الأنطاكية السريانية» وبذلك تفاقم 
اناف كر فى اسك وار الل أ ف 

ل ا رفي ار ل ل ليا 
هذا الاعتراف ونتيجة لحسن علاقة أثناسيوس بالغرب وخاصة مع 
لبابا ليباريوس» ناهيك عن ان بولينس اصلا كان قد رسمٌ من قبل 
أسقف غربي هو لوسيفورسء لهذا فقد اعترف أساقفة الغرب 
وقبرص بشرعية بولينس كبطريرك لأنطاكية أسوة بالبابا أثناسيوس 
مدر علما ان أساقفة الشرق بالإجماع لم يعرفوا لأنطاكية 
بطري ركا شرعيا سوى القديس مار ملاطيوس. 

وبالرغم من إن مار باسليوس الكبير كان من المتحمسين عدا 
للقاء مار ملاطيوس بأثناسيوس؛ حى انه عاتب مار ملاطيوس ف 
بداية الأمر لأنه اعتمد على مشورة بعض الأساقفة غير المناسبة في 


0 سويريوس يعقوب ص 2437و238. و اسحق ساكاء كنيسي السريانية ص 145. 
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هذه الظروف ولم يلتقي بأثناسيوس؛ لكن غيرة مار باسليوس 
الكبيرة على كنيستة الأنطاكية وحبة الشديد لبطريركة وتمسكه به 
حعلته فيما بعد ان يكون المحامي والمدافع الأول عن حق مار 
ملاطيوس الشرعي في الكرسي الرسولي الأنطاكي وعن فضائله 
ومكانته السامية, فد امتعض باسليوس من فتور الغربيين نتيبجحة 
لاعترافهم بمولينس وى العتزانه كيدلا ف«الطري ل كا 
ل م ان فلك اناميو سن الاشكيد5ئ اا 4 اا 
رسائل إلى الأساقفة الغربيين يعاتبهم فيها ويتهمهم بجهل الحقائق في 
كنيسة أنطاكية والغطرسة في موقفهم منها بدل السعي للوفاق 
وإطفاء نار الشققاق. 

كما وجّه مار باسليوس رسالة إلى أثناسيوس ايضا يمذا 
بتموط ا قائلا له 

إن معالحة داء هذه المدينة مطلوبة منكمء لذلك يجب ان تفرغوا 
حكمتكم كلها وشفقتكم الانحيلية في سبيل ذلك» لان شقاق هذه 
المدينة لم يحدثه الهراطقة بل اولادها المتحدون بالابمان ©. 


0 رمالة باسليوس ال 214»: ورسالته ال239 إلى اوسابيوس السميساطي. 
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2( 5 
سويوريوس يعقوب توما ص 239. 
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أسباب موقف أثناسيوس من مار ملاطيوس العظيم 

لا يستطيع أي منصف ان يشكك في يمان ومكانة القديس مار 
أثناسيوس الاسكندري» هذا امر محسوم» كما لا يستطيع أحد ان 
ينكر الدور الذي لعبه أثناسيوس في الدفاع عن الايمان النيقاوي» 
خاصة بعد ان اصبح بابا الاسكندرية (3/3_337م) وتحمله 
الاضطهاد والنفي عدة مرات في سبيل الامان شأنه شأن مار 
ملاطيوس الأنطاكى السرياني العظيم وغيره من الأساقفة في تلك 
الفترة 00 
موقف كنيسة الاسكندرية وأئناسيوس من كنيسة أنطاكية ومار 
ملاطيوس آنذاك نابع من فراغ» بل هناك اسباب, اهمها باختصار: 
1 : الأسباب العقائدية: كان أثناسيوس قادر على محابمة لاد 
بيه عن الامكان بصلابة» ولكنه ١‏ يكن من الوجهة الأدبية كاتبا 
دقيقا با رعا من طبقة باسليوس والنزينزي» أمّا من الناحية اللاهونية 
فلم يعبأ بالطريقة العلمية ' 0 وكانت كتاباته اللاهوتية فقيرة لذلك 
2( 


فان أثناسيوس يعتبر راع اكثر منه لاهونٍ كام 


اغناطيرس أفرام برصوم الأولء الدرر النفيسة قي تاريخ الكنيسة مج1 ص522. 
' أنطوان غزال وصبحي اليسوعي؛ تاريخ الكنيسة الفصل مج1 ص 179. 
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بجديد فيما يخص اللاهوت والثالوث الأقدس بالذات اسياة بلاهوق 
أنطاكية» إذ كان مبدؤه هو المساواة للآب والابن دون التركيز على 
تيز الأقانيم خلافاً للأنطاكيين» بل اعتبر في رسالته اليهم ان القول 
بالأقانيم يثير الشبهات لأنه غير وارد في الكتاب المقدسء لكن 
أثناسيوس وبعد عودته من المنفى سنة 3602م لاحظ ان مصطلحي 
'اوسيا" (الجوهر) و"هيبوستاسيس' (الأقنوم) قد اصبحا مقبولين في 
الغرب والشرق بلا اعتراضء لذلك أقرٌ أثناسيوس بان من لا يرغب 
بالاعكة افد بصتعة | الأو موامسيوس" المساداة قداو هرم الكن له 
ف ا إل حار لفان خلس هبانس ل ٠‏ ةا 
التسليم بالمبدأ الأنطاكي للأقانيم مع إضافة الوحود الخاص 
73 ه(بروسوبا) إلى الأقنوم؛ أي ان الله هو جوهر واحد 
في ثلاث أقانيم (هيبوستاسيس) أو اشخخاص (بروسوبا) ©©. 
ع ل 2 كان التاسيوس .من «ضمق الأشخاض الأحكلء 
لاروك لل جود يري للش الفدرة مم القلى كاقل قد شيا 12 نا 
حي ذبقية سنو 2 3م عاهما كان شإساى رار عد ال ان م ل 


جا 


1 
' ' راحع, القس منسى يوحناء تاريخ الكنيسة القبطية ص140. 


7 سنتطرق لهذا الموضوع بتفصيل اكثر في فصل آغخر لاحقاً. 
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ا ا ا زف 
كان يتعامل مع كنيسة أنطاكية بصيغة من اعلى إلى ادى أي متبوع 
لتابع» وكان بوليدنس الكاهن رئيس الأسطثاويين يقبل يهذاء كما لم 
تكن لهجة التعالي بعيدة عن مخاطبات أو رسائل أثناسيوس الموجهة 
إلى الأنطاكيين» ناهيك عن تدخل الاسكندريين بشؤون الأنطاكيين 
ومحاولة فرض هيمنتهم عليهم 00 

1 ينسى أئناسيوس حضور بطريرك الاسكندرية جارحجيوس 
الآريوسي في جلسة تنصيب مار ملاطيوس بطريركا لأنطاكية سنة 
)30م علما أن جارجيوس كان مدعوا من الامبراطور 
قسطنطيوس وليس من مار ملاطيوس ©. 


٠. ١ |!‏ 5 5 5 06 ا هه 01 971 5 
' ' لا تزال هذه النظرة موحودة إلى اليوم في كنيسة الاسكندرية» ففي كتاب تاريخ 
الخيية القبطية لمنسى يوحنا وهو أهم كاتب قبطني» وي سرهده أحداث بجمع 
الاسكندرية سنة 362م يقول ص 133: وابلغت قرارات المجمع إلى كل الكنائس ولا 
سيما أنطاكية ال انصاعت! لإرشاداته الحكيمة» (أي لإرشادات أثناسيوس)» وغيرها 

كثير» لكننا اقتصرنا على ما بخص موضوع الكتاب. 

2 2 ِ عٍِ 

قسطنطيوس» وعامّل الأرثوذكسيين بقسوة عندما كان أثناسيوس منفيًّاء ثم قتلوه 
اكد ريرق بعل موت قسطنطيوس. 
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النفي الثابئ والثالث لمار ملاطيوس العظيم ' 


بالرغم من ان الفترة الي بقي فيها مار ملاطيوس بعد عودته من 
النفي الأول قليلة» ثلاث سنوات تقريباء إلا انه استطاع في هذه 
الفترة العناية بالنفوس لكي يقودها إلى الخلاص .مثله الصاح 
وفصاحة كلامه الرائع) فعادت الفضائل المسيحية إلى الازدهار بين 
النساء والرحال» وتتلمذ على يديه أساقفة قديسون كثيرون مثفل: 
باسليوس الكبير ساعده الأبمن فيما بعد» فلافيانوس الأنطاكي الذي 
حلفه على كرسي أنطاكية»؛ غريغوريوس النوسيء غريغوريوس 
النزنيزي» ديودورس أسقف طرطوسء إمفليخوس القوي» وغيرهم, 
كما ان الصحاري والحبال ؛ امتلأات بالرهبان والراهبات» ولكن 
للأسف فان لطر جوفاينوس الذي كان 0 5 
لم يععش طويلا» فبعد ثمانية اشهر من ولايته فقط توفي في / 1شباط 
سنة 04 3م ومع ذلك استطاع مار مالاطيوس بجهوده بالكاد ان يبئ 
كنيسة لرعيته في مدينة أنطاكية» وباي اضر 
فالنتيانوس (شباط 5_304/ 3م) لي ل 00 
اتباع مجمع نيقية وكان غيوراً على الأرئوذ كسية لكنه كان يمر فهر 


1" . / 
'؛لم نحسب النفي الذي حصل ف عهد يوليانوس الجاحد لأنه غير أأكيذ. 


| 
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التدحل في الشؤون الدينية واللاهوتية ا ذلك شأن. الأسناقفة 
وحدهم) م 1 سومار 2 ا 
0 انه بعد شهر واحد قام فالنتيانوس بتعين احاه والنس 
(آذار 7/8_304 3م) 1 للشرق وبقي هو را للغرب» 
واتفق الاثنان على سياسة التسامح الديئ الي التزم يما فالنتيانوس 
فيما بعد, أمّا والنس فكان في بداية الأمر ملترما مذلا وحاول 
لاله جا لاط 0 لبيك دعتي عطيماء لكلة اعتلن قا لتنا 
إذ سرعان ما سقط تحت تأثير زوجته الامبراطورة زومينيكية الب 
كانت آريوسية متشددة؛» فبدأ يرفع من شأن الآريوسيين ويحمارب 
ويضطهد الأرثوذكسيين بشدة فأحرج الأساقفة من كراسيهم وعين 
مكاهم آريوسيين» ومن جهة اخرى استغل افذيوس المصري 
البطريرك الآريوسي الغير الشرعي لأنطاكية هذه الأمور وبدء يحرض 
الامبراطور على نفي مار ملاطيوس؛ وق ربيع سنة 365م تم له 
ذلك الحينك أضليا والدس امرا بت جيم الأساففة اللديى كان 
قسطنطيوس قد تفاهم سابقا ثم سمح لهم يوليانوس بالعودة» فخحرج 
الا كه لا الود انال 0001 
الأسطثاويين فد سمح له بالبقاء في أنطاكية باعتبار انه قد صار 
26 بعك عهنا قسطنطيوس و يسبب عمرة تدم القنضاء كدان 
لرعيّة لم تكن تتبع بولينس بل بقيت الأغلبية في أنطاكية وقية 
للبطريرك القديس مار ملاطيوس. 
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وانشغل الامبراطور والنس بالحرب مع قبائل القوط تاركا الأمور 
ال اه اا لفطل شرف الأراره كر اشر 
كبير» واستطاع مار ملاطيوس ان يستغل هذه الظضروف بحكمة 
وشجاعة وتمكن من العودة إلى كرسيه في أنطاكية سنة 3067م 
الامبراطور كان قد تعرض محاولة انقلاب من قبل بر كوبيوس احد 
ضباطه» بعدها استطاع الامبراطور والنس ان يتخلص من الكثير من 
اعدائه في حربه مع قبائل القوط حيث استقرت اموره إلى حد كبير, 
فالتهفت مرة ل 0 الضيق علليهم 
ويضطهدهم؛ حيث تم نفي مار ملاطيوس مرة ثالثة إلى أرمينيا اوائل 
سنة 3/42م» وإلى مكان ابعد من المرّات السابقة حيث بقي هناك 
إلى ان توثي والنس صريعا من قبل القوط في 9 آب سنة3/8م. 
وأرادوا اختطافه من يد الواللي عنوة وأوشكوا ان يرجموا الوالي 
بالحجارة؛ إلا ان مار ملاطيوس ستره بثوبه (يجبته) وهذداً روع 
الشعب الثائر قائلا لهم : ال مطاف لاو 77 


ك4 000 
سويريوس يعقوب توما ص 232. 
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مار ملاطيوس العظيم يُقود الكنيسة الأنطاكية السريانية وهو 
في المنفى 

زنك الرء ليقف لخاكر ا آنام ألطامة هنا القدايش' الب اللاي 
وحكمته» وكيف استطاع ان يقود الكنيسة الأنطاكية السريانية 
الأرثوذكسية وسط هذه الأحداث الحسام» فبالإضافة إلى المشاكل 
الذاعاية .3 ابطزير ك1 فقن تخ عنظة الآخترون ي الكرششين 
الرسوليين روما والاسكندرية» وفوق هذا كله فمنذ توليه الكرسي 
ارو خا ل نين إلا لقزات مخدرية يت الي 
والتشرد» وعليه فلا توجحد أي قوة ارضية استطاع بها هذا البطريرك 
ان يحافظ على الكنيسة وابنائها وايمانها سوى قوة قداستة الى هي 
من الرب:المسييح؛ فعنلاما كان متفيا بقيت قنوات الاقاضال بين 
الشعب وراعيه الحليل مفتوحة بكل الوسائل المتاحة آنذاك برغم 
كل الظروف»ء فكان العديد منهم يزوره إلى منفاه وخاصة باسليوس 
الأقيراكمة كان برؤزاه الكين مز بالأستافقة والكيسساةووال فيان 
والشعب ليتبركوا منه ويأخذوا نصائحه ويتسلحوا بتوجيهاته» فقد 
كان لشخمصيتة على المومنين تأثيرا قويا بتحدا وغير طبيعي بلغ ,لد 
ل سطورة ومسي إن الوجحدان رهوا للكيسة اك انا ول 
يوحنا الذهبي الفم في عظته المشهورة في 12شباط سنة386م " ان 
الناس من شدة تعلقهم مار ملاطيوس» أبطلوا العادات القديمة الىّ 
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كانوا يسمّون ابنائهم على اسماء آبائهم أو اجنادهم وأصبحوا 
ةر 
أنطاكية ليس فيها شخص اسمه ملاطيوس» كما أضحى اسمه لبيوت 
المؤمنين زينة» وحيثما حللت في الأزقة والساحات وفي الحقول 
والطرقات جمعت اسم ملاطيوس يتردد» وهناك قوم كثيرون حفروا 
اسمه على فصوص خواتمهم وأحتامهم وطاساتهم وجدران بيتوقم', 
أمّا ابنائه الأساقفة والكهنة فحدث ولا حرج» فقداهتم مار 
ملاطيوس بتنشئة جيل جديد من الاباء المدافعين عن الابمهان 
الأرثوذكسي: باسليوس الكبير» غريغوريوس النوسي» غريغوريوس 
اللاهوي؛ يوحنا الذهبي الفم فلابيانوس الأنطاكيء إمفليوخس 
القوني» أوسابيوس السميساطيء» وكيرلس الأورشليمي وغيرهم. 
ناهيك عن وحود آلاف الكهنة والرهبان والراهبات الذين انتشروا 
في كل ارجاء الكرسي الأنطاكي والذين كانوا يرشدون المؤمنين 
مثل مار أفرام السرياني» وقسم منهم اتى إلى أنطاكية لمساعدة 
باسليوس وغيره من الأساقفة في تثبيت المؤمنين مفلء يوليانوس 
السرياني الرهاوي» وآفرهاط السرياني الناسك وغيرهم» وقد اصبح 
موري اك اع ار للك الا لبان كان سينا 
(وسنرى ما فعلة من اجل مار ملاطيوس) فد كان باسليوس الكبير 
يعتبر أنطاكية أعظم الكنائس المسكونة ويتألم لحالها وهو ما عَبّر عنه 
في قوله الشهي ر"هل هناك أعظم من ا ك0 بين كنائس المسكونة؟ 
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فإذا ما سد التفاهم فيها عد الوفاق والوئام إلى 
ينها" «(الوسالة 1467و كاف باسايوشين: يكن النديكن يمار بوالدطيوس 
خا اسدرانا متقق الال نضيات (بشكل .غير طبيعى)» إذ كان 
يعتبره بطريرك أنطاكية العظمى الأوحد, هذا الملوضوع لا يقبل 
النقاش لديه! خط احمر! واكك آباء الشرق الم ل كورين,آنفا. كان بهل 
موقفهم» وكل هؤلاء هم قديسون مرموقون في تاريخ الكنيسة 
المسيحيّة, ومؤلاء المؤمنين والآباء القديسين استطاع مار ملاطيوس 
ان يقود الكنيسة وهو في المنفى. 

فعندما كان مار ملاطيوس ا كان باسليوس يعمل بلا كلل 
ولا ملل من اجل توحيد الكرسي الأنطاكي الداخلي والاعتراف 
بشرعية مار ملاطيوس وكان الاباء البقية بمثلون مار ملاطيوس بين 
الراعية افكان ذَيو دو رما وفلابيانواس واللذان كانا لا يالا كساهيين 
يعملان بين الرعية لتثبيت المؤمنين» ثم حاء من الرها الراهب افرهاط 
وانضم اليهما لتعزيز موقفهماء» وكان هذا الرامب عا 
للأرئوذكسيين بتعليمه وإجتراحه العجائب» وكان قسم من 
الأساقفة مثل أوسابيوس السميساطي كوا نوفا تيا القاداات 
الرومانية ويجوبون بين المؤمنين يحشوفهم على الابمهان وإنماء 
الانقسامات والالتفاف حول مار ملاطيوس البطريرك الشرعي» 
فنجح الاباء في تعزيز الوحدة الداحلية» ثم بعد ذلك التفت باسليوس 
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باسليوس الكبير ذلك وحمل قضية أنطاكية على عاتقه ساعيا إلى 
إيحاد حلا لهاء وكان يشكو من عدم تفهم الغرب لحقيقة المشكلة 
في أنطاكية لأنهم لم يكونوا يميّزوا حقيقة الوضع في تلك الفروف 
وكانوا يجهلون ان مار ملاطيوس يستقطك 1 أساقفة الشرق : 

وكان مار باسليوس يتمئ ان يرسل الغرب مبعوثين من قبلهم إلى 
الوحدة والسلام للكنيسة» وكان باسليوس يعتقد ان أثناسيوس 
الاسكندري يستطيع ان يلعب دورا مهما ورئيسيا في حل المشكلة 
الأنطاكية نظرا لعلاقته القوية بالبابا الروماق دماسيوس» فكتب 
00 ن إلى أثناسيوس رسائل ص دن 0 
07 ومان 55 0 فخاطب باسليوس أناسيوس 000 ري ف 
إحدى الرسائل قائلا له: 


م ذلك 
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'إن امر رئاسة مار ملاطيوس امرا مرغوبا فيه في كل المشرق؛ 
كيس الريك هذا الي لا كاعيل على كانه ولا يس لها عانق 
اللقيلة تنا اله خلا ادي م الرئاية على كدمل كت 
أنطاكيةع ومن الضروري جدا ومن صالح الكنيسة ان يلتف الجميع 

الا الي لزعي الل نط للايه البانا مك ل 312 

"من ترى عنده التعقل اكثر ما عندك حب يقوم بمذا العممل؟ 
عله وهر الكت من ذهذلك لرر ما 06 6د لظ 
الفعالية اكثر منك لعمل ما يجب عمله؟ من يتمتع اكثر منك 
بالكرامة والتوقير في كل الغرب؟ فاترك لحياتك ذكرا على مستوى 
سياستك وتصرفك ايها الأب الحزريل الكرامة» وزيّن تلك الجهادات 
الفائقة العدد الى جاهدقا في سبيل الايمان الحسن بهذا العمل انخيد 
الفريد! ان حسن انتظام الأمور في كنيسة أنطاكية متعلق بقدسك 
وغيرتك حى تدبر البعض وقدئ البعض الآخر وترد للكنيسة فوا 


1 
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0ك 
بواسطة الاتفاق ” 6. 


وترجى باسليوس من أثناسيوس ان يقنع البابا دماسيوس في 
الغرب بان يرسل إلى أنطاكية ممثلين عنه من يتحلى بالخلق والمقدرة 
على المفاوضة مع المنشقين والمنحرفين لكي يردوهم إلى جادة 
الصواب» مع تأكيد باسليوس على وجوب الاعتراف يمار ملاطيوس 
بطري ركاً شرعياً على أنطاكية دون سواه » وان يرسل الغرب له كل 
القرارات الى اتخذوها في السنوات الأخيرة ليطلع عليها وخاممة 
قرارات المجمع الأخير الذي عقد في روما سنة 308م» وكذلك 
الموقف الذي اتخذه الغرب من مجمع رينيمي 3539م والذي كان 
لك 2ن قد إستطظاع ا ان اله سد دير اس إشاففة الغريية 
والاحتيال عليهم وأقنعوهم بالتوقيع على قرارات آريوسية الصبغة 
اا 3 رف تقس تن الع حرم ما ركلوس أسقف انيقرة لأنه 
ا ا لانت ل 


ا 


52 
”" الأبوان ص 146. لاحظ المبدئية في رسالة مار باسليوس» فبرغم طلبه المساعدة 
الأخوية من روماء إلا انه كان مبدئيا في مطالبه لتعود الشركة الحا 0 

على نبذ الاريوسية» حرم ماركلوس من قبلهم؛ والاعتراف بشرعية مار ملاطيوس. 
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وفاته) إلى باسليوس يعلمه بذلك؛ فتشجع باسليوس وأعلم مار 
ملاطيوس بذلكء فقررا الكتابة إلى الغرب» وكتب باسليوس رسالة 
إلى دماسيوس بابا روما يرجوه فيها تدحله في الشرق وإرسال 
مبعوئين من قبله إلى أنطاكية لمعرفة حقيقة الأمور عن قرب وإحياء 
ا ححبة بين كنائس الله و لم شمل المؤمنين و كشف المفسدين» واحتار 
فوقو اذا اميه مان ملاطيزس اللي كان عبار مفكرهة 
وحنكة كبيرة لنقل الرسالة إلى الغرب عن طريق أثناسيوس» فذهب 


. - 


حِ : 3 1 
الآريوسيين الغربيين ويؤكد القول عمجمع نيقية ' '. 
الم سابك م ع الاين ا ا 
وإذ كان أساقفة ميلانو من القلائل الذين يتعاطفون مع كنيسة 


ا 1 2 24 2 3 ٠‏ 
(» كان هذا تقدماً كبيرا دا بال نة لكنيسنة ,أنطاكية) بعد ان اضباحت الآريو سبد ية 


0 


الشترق اصا ا فمل استجاب سابينوس للع وعنللما -- 
المبعوث الغربي سر به باسليوس كثيرا واستقبله بحفاوة وتكريم 
بالغين» وكتب باسليوس عدة رسائل إلى أساقفة روما والغرب مثل 
وغيرهم؛ وأرسلها مع سابينوس ماس ميلانوء ثم وردت إلى 
باسليوس عدة رسائل جوابية من هؤلاء الأساقفة في روما والغرب 
فيها انباء عن تبدل في موقف كنيسة روماء كل هذه الأمور جعلت 
باسليوس يتشجع اكثر فراح يفاوض مار ملاطيوس في الامر وأقنعه 
بالتوقيع على رسالة موجهة إلى أساقفة ايطاليا والغال (فرنسا سابقا) 

ا ووقع 0 بالإضافة الى سوط رس واد 
طبعاء غريغوريو لتزنيري روالد غريغوريوس للاموق): 
أو سابيوس السميساطي») وعيرهم من أساقفة اصرف وقد المنة 
الرسالة بخطوط عريضة مار ملاطيوس ثم أكمل صياغتها باسليوس 
فائيا» وتبدأ الرسالة اللا اد : إلى احباء الله الحزيل برهم 
إخحوتنا الأساقفة الأعزاء جدا والمساهمين لنا في اللخدمة الإلهية في 
ايطاليا وغالياء ثم تعرض الرسالة وضع وحالة كنيسة الشرق 


(])ء 


أفغراف سعير نوف» تاريخ الكنيسة المسيحية, ترعضية الكسيدروس ص 230. 
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والأعمال الى يقوم بما الآريوسيين الذين يدعمهم ويحميهم 
الامبراطور والفرسء؛ وعن الحرطقات الي يتعرض لها قطيع المسيح 
الأساقفة الغربيون با محبة الأحوية وقائلين: 

فإذا كان هناك من تعزية في المحبة ومن شركة الروح وتعطف 
الأحشاء؛ فتحركوا أنتم به لمعونتنا لتعزيز كنيسة الشرق 
الاونوق كشسية: 

السلمض روما الر مالف لحن دسق[ أن حا ع4 مرق 
أثناسيوس الاسكندري ليخلفه البابا بطرس 383_373م في رئاسة 
با كشا ع ا 11 كيسة لطا كة ينك حام حك فكان 
يكن العداء لمار ملاطيوس العظيم بالذات وللأساقفة الآحرين ف 
أنطاكية بشكل عام؛ كما سبب مشكلة كبيرة في كرسي 
فس خط بارضا كما سنا 7 


1 
١‏ * حر يسو ا 
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مار ملاطيوس العظيم وبطرس بابا الاسكندرية 

كان فر قك) الباناة بطري الاسدكيل ما رعيها غرينا فشان افتطار 
0 اعتبر 2 مار 020 
5 2 2 1 
اناك العظيم مغتصبا وهرطوقيا وخاررجا عن الابمان ' ', 
والأعتب والاغرب من ذلك انه يعد فقدرة فليلي عتمي 
بابا الاسكندرية » فذهب إلى روماء وعندما وصل إلى هناك استقبله 
البابا الرومائى دماسيوس بحفاوة وتكريم» و كان أول ما فعله بطرس 
في روما اثناء مناقشة الأزمة الأنطاكية مع البابا دماسيوس وأساقفة 
الغرب» انه أوصى بعدم اياف بشرعية فسان ملاطيوس 
وأرثوذكسية مار ملاطيوس فقط» بل انه شكك بأرثوذ كسية 


0 وكذلك الأبوان ص 147 . 


ع 


0 ال ا فأكد البابا دماسيوس اعترافه ببولينس وعدم 
اعتبار مار ملاطيوس بطريركا شرعياء وف صيف سنة 3/4م وصل 
إلى أنطاكية الكاهن الأنطاكي الس هالا مدنا الل 
رسالة قاسية اللهجة تتضمن صيغة نص إعاني معين وتطلب الرسالة 
من باسليوس ان يوقع أساقفة الشرق عليها من دون تغير أو تبديل 
أية كلمة فيهاء وتصر على وحوب حضور عدد من الأسافقفة 
الأنطاكيين إلى روما للتفاوض. 

رفض باسليوس وزملائه التوقيع على الرسالة وشرحوا الأسباب 
والوضع لافاغريوس شفهياً 7 فما كان من افاغريوس إلا ان ذهب 
واعترف ببولينس وأقام الذبيحة الإلمية معه رافضاً الاعتراف بشرعية 
مار ملاطيوس» فكتب باسليوس إلى الغرب رسالة مؤثرة سنة 
5/م يشرح لهم معاناة كنيسة أنطاكية وبطريركها الشرعي» 
خاصة وانه قد دحل على الخط عنصر جديد وهو قيام ابوليناريوس 
أسقف, اللاذقية المتطرف برسم 'فيتاليس أس قفا لأنظاكينة لإدارة 
حماعته وحزبه هناك ليصبح بذلك لأنطاكية اربعة بطار كة همع مار 


1 : 
١‏ رانس مين 7 
000000 ا 00 
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ملاطيوس الأرثوذكسي الشرعي» وبولينس الأرثوذكسي غير 
الشرعي » ودوروتاوس الاريوسي خليفة افذيوس المصري» وفيتالس 
الأبوليناري 7 » وأرسل ال لك 
طالبا منه ان يشرح ويوضح ل 
قناعات روما لم تتغير ولم تتبدل» بد ب كال الماميا دفاسته م 
والغرب وبعد تدحل بطرس الاسكندري قد اعترفوا بشرعية بولينس 
ودخلوا في شركة كنسية معه؛ بل ان روما ارسلت إلى بولينس 
رسائل قانونية بهذا الشأن» فبدأ يظهرها بتعالي وتباهي في أنطاكية 
مفتخرا بما أمام الشعب والسلطات المدنية على انه هو البطريرك 
الشرعي المعترف به من قبل روما والاسكندرية» وان أثناسيوس 
كان يراسله سابقاء فكتب باسليوس إلى حاكم أنطاكية ترنديوس 
منبّها إياه بعدم الانخداع, قائلاً له 

إن الغربيين يجهلون امورنا المحلية هناء وأمّا الذين أعلمؤهم بذلك 
(يقصد بطرس الاسكندري)» فَهُم م إما يجهلون الحقيقة أو يخفون 
السبب ”2 


0 9 : 0 1 
' أبوليناريوس» كان صديقا حميما لأثناسيوس الاسكندري» حارب الآريوسية في 
البداية) سقط في هرطقة, فقطع الناسيو سج الثر كه مبعه, سنتكلم عن هرطقته لاحقا. 


7 
0 حر يسو ستمس ص 2001. 
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ومع ذلك لم ييأس باسليوس الكبير من هذه الملتانانة نقيت 
ابل صمم على المقاومة وتلقى هذه الصعوبات بثبات الاهان 
وسعة الصدرء فكتب رسالة إلى الغرب ف ربيع سنة 3/7م وحمل 
دورئيوس الرسالة بسرعة إلى روماء فلما وصل إلى هناك» صادف 
احتماع الأساقفة في مجمع محلي كان 00 بطرس الاسكندري 
انضة وعتدما لبيك الرزطالققاء لاراس او اجا على انازا ملاظ يمون 
واسابيوس السميساطي بشدة» فاضطر دورثيوس إلى ان يرد على 
بطرس الاسكندري ردا شديدا ).ثم رجع إلى أنطاكية حاملا 
جواب الغرب إلى باسليوس وهو عدم الاعتراف بشرعية مار 
ملاطيوس بل انهم يعترفون ببولينس» ومعهم بطرس الاسكندري 
بالطبع» مع بصيص أمل صغير من الايجابية في الرسالة» وهو التنويه 
بأخخطاء أبوليناريوس وم ركلوس من دون ذكر اسميهما!ء واللذان 
كات فوارطا لي اسن لا ل ل 
الاسكندري في روما كان يقيم المصاعب الكبرى ف طريق مساعي 
بعليس الساتتيود ا الأبواك ات و ار را ل 
محاولات كثيرة لإصلاح ذات البين لاسيما بعدما بعث مار 


0 ر سم 6251 كلتك الأبوان ص149. 
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ملاطيوس وباسليوس وعدد من أساقفة الشرق برسائل وبيانات 
ا 22 
في روما سنة 3777م رد بعنف وطلب إدانة مار ملاطيوس» وقد 
استغرب مار باسليوس من الطعن بأرثوذكسية مار ملاطيوس . 


00 
المنفى من قبل الآريوسيين قبل بطرس الاسكندري بسنوات ولعدة 
مرات» لم يكن شهادة كافية لإثبات يانه ومعتقده المستقيم!. 
مقطع من رسالة مار باسليوس الكبير إلى اوسابيوس السميساطي 

الرم من دعوات مار باسليوس اير لعا عيها اث اسك ردن 
ا 
في كنيسة أنطاكية» لكن دماسيوس وبطرس بقيا لا يستجيبان له 
ا 0 
السميساطي الذي كان مني هو ابضاً له على ما آلت اليه 
اوضاع الكنيسة في أنطاكية, قائاة: 


ار ع ترك 
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بحضرن قول ديودعس (فيلسوف يوناق)» "يا ليتنك لم تتعرح) 
الراجل المتعجرف" يان الطبائع المتعجرفة إدا لوطفت امصحت 5-84 
تعالياء وإذا رحمنا الرب وتعطف علينا فأية مساعدة اخرى نحتاج؟ 
أمّا إذا استعمر غضب الله.فأية مساعدة ننتظر من العحرفة الغربية؟, 
معرفته) ا " 3 00 0 تراهم يتصرفون 
الآن تصرفهم فهم بحاربون من يقولون لهم الحقيقة ويكونون أداة 


ب لويد 
الإشارة إلى انم ما عرفوا حقيقة حقيقة الواقع عندنا ولا يقبلون ان يتابعو 


الطريق الي 41 المعز فق أردت أن ابي ا ينبغي أن 
يتهجموا على أولئك الذين تحمّلوا التجارب والأهوال في سبيل 
أرثوذكسيتهم ( يقصد مار ملاطيوس) ولا يتصوّروا الكبرياء فضيلة؛ 
فهي خطيئة العداء مع الل (©. 


ا 20 
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عودة مار ملاطيوس العظيم من المنفى 


توثي امبراطور الشرق فالنس مضطهد الأرثوذكسية في 9 آب 


| 378م صريعاً بيد قبائل القوط» وكان غراسيانس امبراطور الغرب 


الذي اععلى العراض لقره 838523753 لللتنانذا الأرتاذ مسلنية: 
اشرق وتم تنصيبه ق19كانون لفان 50 5 52 
لفالنس» وبدذلك بدأت الأزمة الأنطا كية تتحرك نحو إيحاد الحل 
النهائي وتوقف اضطهاد ارال سيور ودخحلت الكنيسة في عصر 
سمالام ومح اجميع المنفين بالعه وده أن 1 تراسيهم) فعاد مار ير 
ا أنطاكية 8 صيف سسنة 30م وعاد انظاقية أنطاكية البقية م 
مثل كيرلس الأورشليمي» او سابيوس السميساطي») وعيرهم. 
استقبال الرسل 

ل رك ا م 
ل اال ار 0 
مظفرا وإلى شعبه الذي بقي طيلة مدة غيابه عنهم الا عا 750 
له حيث استقبله شعبه باحترام وماس عطين فإذا كانت الجموع 
قد هتفت لفادي ومعلم مار مالاطيوس الأول الريك المسيح عنلما 


9 


دحل اورشليم قائلة: (هذا هو يسو ع الناصري» د ا فان 
جموع أنطاكية هتفت لمار ملاطيوس عند دخوله أنطاكية قائلة: 
"هذا هو خليفة بطرس الرسول الشرعي على كرسي أنطاكية 
العظيو" وفعلا,فقد شبهت بعض المصادر التاريخية استقبال مار | 
١‏ 1 
ملاطيوس في أنطاكية باستقبال المنخلص عندما دخل اورشليم 7 © 
ولا يحتاج الكاتب أو المؤرخ أن يبذل جهدا ليصف ذلك الاستقبال 
عظاته» حيث وصف فيها استقبال مؤميئ أنطاكية الرائع للقديس 
البطريرك مار ملاطيوس عند عودته من المنفى بانه يشبه استقبال 
رسل المسيح إذ يقول: 
وكما جرى ف أيام الرسل» عندما عاد إليهم القديس مار 
ويستمعون إلى صوته وينالون بركته, أمّا الذين حال الازدحام بينهم 
وبينه ولم يستطيعوا الاقتراب منه لكثافة الجموع» فكانوا ينظرون 
اليه من بعيد» وممجرد النظر اليه من بعيد كان بركة كافية لهم 
وكأهم شاهدوه من قريب» حاله كانت كحال الرسل فكانوا 


1( عياف ص 625. 
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ينتزعون نعمة الرسل من ظل الرسل (مار ملاطيوس) الممتد عليهم 
لان 00 من ابحد الروحي فاض من هامة مار ملاطيوس المقدسة) 
لذلك كانوا يشعرون ان إيحاء روحيا فيا ينبعث من تلك الحامة 
المقدسة فيأنٍ اليهم وبمنحهم البركة» وبعد ان كانوا يفوزون بالشفاء 
والبركة كانوا يتملون من رؤيته ثم ينصرفون بكل خير وعافية إلى 
بيوتمم» لان التمتع بالنظر إلى تلك القداسة كان تغذية عظيمة 
للأنفسء لأنه ليس بدروسه وتعليمه فقط ولا بكلامه وصوته 
فحسبء ولكن بحرد النظر اليه كان كافياً ان يجعل الفضيلة تخترق 
ا اا 

عندما عاد مار مملاطيوس من منفاه إلى أنطاكية و جد رعيته 
متعبة بانتظار راعيها الجليل الذي كان 1 ا لبان 
ويوحدهاء وها ان الراعي قد عاد؛ إذ تمكن مار ملاطيوس من 
استرجحاع كر سسيه وفرض نفسه رئيسا على غالبية أرثوذكسبي 
الم خاصة ان دورثاوس خليفة افذيوس الآريوسي كان قد 
تُوقٍ ولم يخلفه أحد» فانضمت جماعته إلى الأرثوذكسيين تحت 


1820 لالت يجا طار صن ]ود 
© الأبوان ص 1500 اسسادا إلل,المورخ تيودوزيطسن» تارزيخ أنطاكية5: 2و3. 
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رئاسة مار ملاطيوس» كما سعى مار ملاطيوس إلى إزالة الشقاق ١‏ 
بين اصحاب الابمان الواحد بالتفاهم االرضد اوانفكق كارا اليل 
الذي كان قد اصبح طاعنا ا المسن (()27 سنة تقريبا) والذي لم يبقى 
لديه سوى جماعة أرثوذكسية صغيرة جداء وتعاطى معه بروح 
الألفة والوحدة والسلام» لكن بولينس سمخ مكننيا باعتراف روما 
والاسكندرية له؛ فأخذ الأمر مار ملاطيوس بوداعة وصبر وسلم 
أمره لله و التفت إلى رعيته الى اصبحت هي الأغلبية في أنطاكية. 
بجمع أنطاكية سنة 200 
دعا مار ملاطيوس إلى بمجمع أنطاكي محلي في أيلول سنة 9/ 3م 
للملمة ابناء الكنيسة وتأكيد الابمان القويم فلبى الدعوة 53 أسقفا 
وهم اغلب وأشهر الأساقفة في أنطاكية آنذاك» بينهم اوسابيوس 
السميساطي» بلاجيوس اللاذقي» ديودورس الطرسوسيء افلوغيوس 
الرهاوي» زينون الصوريء بيتاوس الملي؛ وغيرهم» وار تأت إرادة 
الله بان بكرن القديس امار ادوس الح غانا في هذا اح لان 
كان قد انتقل إلى الخدور العلوية في1 كانون الثاني 379م؛ وبذلك 
لم يشاهد بالحسد ثمار ما قام به من جهود ف سبيل الرب» (وما من 
شك بانه شاهدها بالروح)» ومن المؤكد ان هؤلاء الأساقفة حضروا 
إلى أنطاكية رغبة منهم في إيجاد حل لجمع شمل مؤمين أنطاكية, 
ولدعم وتسهيل انتصار الأرثوذكسية على الآريوسية الي بدأت 
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0 
وخاصة فيما يتعلق بالأزمة الأنطاكية وتضميد الجراحات السابقة 
الى حدثت بسبب الآريوسية وغيرهاء وقام الاباء في إزالة اللغط ف 
الكثير من المسائل الي حصلتا سابقاء وحدد المجمع الانمان بللصيغة 
واضحة هي وحدة الآب والابن والروح القدس في الجوهر؛ لتنهي 
الخلاف الداحلي وتشجع البقية في روما والاسكندرية للتقارب 
إعادة الشركة الكنسية وفعلاً فان بمجمع القسطنطينية 0 الذى 
انعد فيما بعد سنة 82م ار الأسات الات رق 
الذين هم ف أنطاكية ويعترفون بوحدة لاهوت الآب والابن 
والروح 00000 ومن اهم نتائج هذا امجمع 521007 
الأساقفة والمؤمنين حول مار ملاطيوس واعتباره البطريرك الشرعي 
لكرسي بطرس الأنطاكي الرسولي» وحرر المجمع رسالة إلى أسقف 
اللا لت سس ن المصادر التاريخية بان 
هذا المجمع كان تمهيديا يا للمجمع المسكو ن. الذي سيعقد بعد سنتين 
من الآن» وف أحد الأيام بينما كان 0 ارد كد رن 


ا 3 ا . 
د كاسع علما ان الرسالة قد ادرجت خطأ ضمن قوانين > 3 ا 


| المسكوي الثاني الذي عَقد سنة 381م في كثير من الكتب التاريخية. 
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بجتمعون ف الكنيسة؛ رفعوا مار ملاطيوس إلى العرش الأسقفي 
وترجوا بحرارة من بولينس 

الذي كان قريبا من المكان ان يقبل ماز ملاطيوسل كاخ مسار ' 
ف الكرسي وراع للرعية» لحن بوليئس رفطن ذلك و كاكنا ' 
تحصل فتنة واشتباك» وف شباط سنة 381م,؛ أوفد الامبراطور 
ثيودوسيوس أحد قادة جيشه إلى أنطاكية وهو سابور لإعادة 
الكنائس الأرثوذكسية المغتصبة وتسليمها إلى اصحابما الشرعيين؛ 
والتلما وشر "نابر إلى اطاعية بطي أن للق "اسان ” 
راود كسي لكي يسّلمه الكنائس» وكان بوليس يسيطر على 3١‏ | 
مرخ الي بالرغعم من ان جماعته اصبحت صغيرة 00 ولما رأى 
سابور الخلافات بين الأساقفة الثلاثة قائمة» مار ملاطيوس البطريرك 
الشرعي؛ بولينس» فيتالس الابوليناري» وضع سابور شرطا ]| 
اقتراحاً؛ هو ان من يستلمها من الأرثوذكسيين يجب ان يكون متفق 
مع بابا روما 1 ان الاقتراح كان من سابور شخحصيآا 
لآنة لا توحذ أي ونيقة تاريخية تؤكد بان الامبراطور قل امرا ا ” 
الشرط تضاء وف لحسن الأحرال كان ران الل 00 
الاستقرار السياسي.الداغخلي أولاء وثانياً لماذا لا يتفق الأرثوذ كا 00 
مع روما ان امكن؟ وتنتهي مشا كر داسلا وجا لما ولكن إذا لم 
يتفقوا لم يكن هذا الاقتراح شرطأً جازماء إذ ان الامبراطور كان أ 
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يدرك ان الأرثوذكسية في أنطاكية لن يسيطر عليها إلا بواسطة 
أرثُوذ كسيبي أنطاكبة انفسهم وبتعاوفهم مع ل 0 
والدليل القاطع على ذلك ان الامبراطور كان قد اصدر براءة في 
10كانون الثاني سنة 381م خالية من أية اشارة لأسقفي روما 
والاسكندرية» ومهما يكن من الأمر فقد فرح بوليدس كثيرا لاقتراح 
سابور وأسرع ليقول لسابور انه هو الوحيد المتفق مع دماسيوس 
الرومائ ف المعتقد» لكن الله كان له بالمرصاد» إذ اعترض في تالس 
عليه وبدأ الاثنان با بحادلات اللاهوتيّة الى لى يكن سابور ليفهم 
شيء منها!ء أمّا مار ملاطيوس فكان هادئا ووديعا فتقدم واققرح 
على بولينس وبكدوء ووداعة وتعقل قائلا له:" أن ياحبون ب كاد ميا 
أسقفين مشتر كين نحلس ف الكنيسة على كرسيين وبيننا الانخيل 
المقدس» وأضاف مار ملاطيوس قائلا: فإذا فارقت انا الحياة قبلك» 
فتبقى لك وحدك قيادة الرعية يا صديقيء وإذا انت جاءك الأحل 
قبلي) فانا اهتم بالخرااف على قدر طاقي ا ا [البضنع 
ذلك» وهذا برهاك آخر على صفاء 00 ملاطيوس» وعندئل قأم 

بور بتسليم جميع الكنائس إلى مار ملاطيوس.الذي استطاع بايمانه 


)1( 


وصبره وتواضعه ان يأخذ جميع الا 


ا 
1 و 1 5 
دليل آخر ان | / ا فتراح من سابور» ليان ١‏ مار مللاطيوس | حل اللكانهن وم ينعل مطشله. 


ما بشأن اقتراح مار ملاطيوس بتولي هو وبولينس البطريركية بين 
وفاة أحدهم, فتمل حاول بعص المؤرخين التحجج 00 وال 
الأنطاكيين قد نكثوا بوعدهم بعد وفاة مار ملاطيوس» فهذا غير 
صحيح ابداء لان مار ملاطيوس وبروح امحبة والابمان اقترح هذا 
فعلاء لكن بولينس رفض, لهذا فلم يحصل اتفاق بينهما إطلاقاء 
هذاما يؤ كده المؤرخ ثيودوريوس القورشي وغيره حيث يقولون: 

وهذا هو الخبر الوحيد الصحيح, أمّا روايات المؤرحين الي قالت 
بان الاتفاق قد حصل فهى اخبار طائشة لا اساس لما من الصحةء 
تدر كل ذلك"انة عيها امقر قار لاطت و1 الا 
اعترض بولينس وجماعته محاولين اذ رئاسة الكرسي الأنطاكي لهم 
000 ل ل ا و 
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الامبراطور تيودوسيوس الكبير والمسيحيّة 


ولد الامبراطور ثيودوسيوس الكبير سنة 347م في اسبانيا مسن 
يعتمد). وفي شباط58)0م انتابه مرض اشرف فيه على الموت» 
فطلب العماد ليغسل ذنوبه قبل ملاقاة ربه) ولما اتى اسخولويس 
ل ا ال 0 5 
فقالوا له اله أرثوة كنت فقيل العا #70 اط اهيا افيف 
يدعم الأرثوذكسيين النيقاويين» ثم استطاع ثيودوسيوس ان يقنع 
غراسيانس امبراطور بت يحارب 
الوثنية في المملكة ويناصر المسيحية الأرثوذكسية بالذاتء وان 
يتخليا معا عن لقب "الحبر الخليل" الخاص بالأباطرة لأنه يرمز إلى 
ونين ومنها إزالة تمثال النصر من مقر مجلس الشيوخ في روماء ومند 
النزاعات العقائدية المسيحية» لكن ظروف الحرب ومشكلة أنطاكية 
درن لسن رافظ لوت ثم رن ارو سر 


0 تاريخ سقراط ج35 ص6. 
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رغية رذللك ا كل عل لماكل هينات الأمون وهم الوتسادم: 
وكان ابوك ديو اننا حامس يق هال التاريخ) واو كد 0 
را ل ا ا اح ا ا 
الأنطاكيين بالأحسانات» ليس ل هبو فققط بل زوجته الامبراطورة 
فلاكيلا ايضاً الي لم تكن اقل منه جود وعرفاناًء وكان حيا 
فاكافة والقاطلن ومتشاع انذى )لان طزلب» مكل آنا يسامح 
بعض الثائرين: الانطاكيين الذين شتموه هو وأسرته كُ اجحاب قائلاً: "ان 
كان يسوع ربنا قد أسلم نفسه ليصلب وسأل أباه المغفرة لصالبيه. 
فكيف أتردد انا في المغفرة لأعدائي"» كما امر القضاة بعدم تعققفب 
امحرمين ايام الاحاد والصوم والفصح لانها ايام مباركة ك0 8 
عيذه حولت محايد الاوات إل ماس وإزده ف المسيحة علا 
اا الريلية والاريوة كيه عل حيار الآريوسية الى لف 1 ا 
تنلاشى» كما انحسر النزاع اللاهويٍّ بين المسيحيين انفسهم؛ ورأى 
إن لس ل 
الشرقية للدولة الرومانية لوضع حد للأزمة الأنطاكية ومشكلة 
القسطنطينية» ولسحق البدع الجديدة الى ظهرت وحاصة بدع 
الروح القدس وتأييد دستور الابمان النيقاوي» وغيرها من الأمور. 


1 
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جمع القفسطبطينية 2 الثابئ 1 38م 
عُقد المجمع في أواخر أيار واستمر إلى 300 تموز سنة 1 30م. 
أسباب انعقاد ا مجمع 

أو لا: الأزمة الأنطاكية وقد امه حياة مار ملاطيوس. 
في سنة 379م طالب اهل القسطنطينية من مار غريغوريوس 
يك 50 ؛ إلا انه م يكن برغب بذلك لأن 
ا 0 فذلهب الشعب 500 
وقادوه إلى المدينة فرضخ لضغطهم ورغبتهم؛ وكان مكسيموس 
الكلبي المصري يومها موجودا في القسطنطينية ويقوم بنشاط ديئ في 
المدذيية ف كاك ذكيا وده ري ١‏ 11 2 
بدأ 0 عليه وكسب اخلي تعاطف بطرسٍ الي 30 


سي د لي 0 فسانده 50000 


7 لم تكن القوانين تسمح بانتقال أسقف من أبرشية لأخرى؛ لكنه لم يلتحق بما أصلا 
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كان ,ينغا اكثيرا(خسدم من الأحباز المسسئة السواردة غم 
غريغوريوس ف إدارته الناححة ونفوذه المتنامي» ناهيك عن مكانته 
المرموقة دينياً وأدبياً» وكان بطرس يُعتبر ان ذلك يحط من قيمة 
الاسكندرية وسلطتها خاصة في الشرق إضافة خلافات سابقة معه. 
فكان يحاول أن يخالفه دائماء ثم أرسل بطرس من مصر سبعة 
اشخاص بينهم أساقفة لرسامة الكلبي امن واحتاروا يوما كال 
غريغوريوس مريضاً في الفراش» فاقتحموا الكنيسة سر في الليل 
وأجلسوا الكلبي ا وباشروا برسامته» وعندما بدءوا 
بقص شعره؛ بزغ الفجر وانت نتشر الخبر في المدينة فدحلت الشرطة 
وطردقهم فأكملوا الرسامة في مكان آخرء وعندما عَلِم غريغوريوس 
بالؤامرة تألم واستاء كثيرا من بطرس الاسكتدري واش_تقال وراد 
الاجر فقال له الشقت: ‏ لست أنكى, خدك ستادر الفط ا 
بل الابمان بالثالوث”" فتراجع عن الاستقالة» ولم 0 الكلبي ل 
ذهب إلى الامبراطور لينظر بالأمر فأحاله إلى الأسقف اس خيلوس 
لإبلاغ بابا روما واتخاذ القرار بشأنه» وبقيت المشكلة معلقة ©. 


ساب 1270-2170 كلل ا 0156 لل لسر 
لأسرة وضيعة في الاسكندرية تنتمي لمذهب الكلبية الى تؤمن ان السعادة هي الفضيلة, 
والفضيلة هي الخير الوحيد» واكانت الطائفة تجتمع في مكان د يسمّى الكلب السريع. 
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الثاً: المسائل العقائدية 

منذ سنة 3259م تاريخ انعقاد المجمع المسكوني الأول اتتنشرت 
الأفكار الآريوسية» الى كانت تدور حول تحديد هوية الأقنوم الثان 
(المسيح الابن) وعلاقته مع الاب ثم بدأت تضعف وأصبحت 
نصف آريوسية (معتدلة)؛ ثم بدأت تتلاشى» ومنذ سنة )36م 
تقريباء بدأت تظهر إلى الوحود من قبل التيار الآريوسي المعقدل 
هرطقة جديدة هي» "بدعة إنكار الوهية الروح القدس" أي قضية 
نحديد هوية الأقنوم الثالث وماهيتة, وعلاقة الروح القدس مع الاب 
والابن» فهل هو إله مساو لمما في الجوهر أم انه مشابه لهما؟ وهل 
هو مخلوق أم منيئق؟ وما هنو الانبئاق وكيف حصل؟.الخ؛ وأول من 
روج هذه البدعة والأفكار هو اوسابيوس أسقف سبسطياء ثم تبى 
هذه الأفكار كثيرون حب سنة 381م, وأقلقوا الكنيسة في هذه 
الفترة) واهم هؤلاء الهراطقة وبدعهم: 
0 اوسابيوس السبسطي: (376_300م) الميف ريوس تكوين 
ودرس في الاسكندرية, اصبح أسقف سبطيا سنة 356م ثم عَزل 
دده 2 كرود ماه مافط بع الت عقب 
الاعتراف بإلوهية الروح القدس وكان يتملص من الجواب عندما 
يسأل عنه» ثم اعترف قائلا: أمّا انا فلا أتحرأ ان اعطي الروح القدس 
انس الله ولا اسم حلت اضر اشترك سنة 3/6م في ببجمع 
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باسليوس الكبير في البداية لنسكه؛ ولما سقط في الحمرطقة حاول 
إصلاحه؛ وعندما لم يصل معه إلى نتيجة» تذْكرَ مار باسليوس بان 
يغير لون جلده» كما أن الفهد لا يستطيع إن يمحو البقع عن وبره. 
ك1 1351:3536 360غ ركاه كاني الأرعرد فس ريون 
سنئة 3920م أراد نقل رفات الامبراطوارقستظتطين الأوال من كنيسة 
اش 111 لكتليله القدايسن افاقيوتسن العلسي اق اختزة ‏ كبهزة يشال ايا 
لم 0 0 سنة 0 4 الوهية مه 
0 دي رياد عاوا و 
القدس مخلوق مثل الملائكة, فحرمه امجمع واحتفى عن الأنظار» ثم 
اصبح اسمه يقترن بكثير من طوائف ناكري الوهية الروح القدس 
علما انه لم يقوم هو بنفسه بتشكيلهاء كما ليس له مؤلفات تُذكرء 
تشكلت طائفة بامعه 'المقذو سيو" لين لقتنا بأعداء البترو م 
القدس وال فسروها أو حرفوها كما يريدون» فمثلا كانوا يقرءون 


02 


1 10057 
"سبحوا الروح القدس" لكن هناك آية في المزامير تقول 'سبحوا 
الرب" كذلك استندوا على آية "لأنه هو مكون الجبال وخحالق 
الريح" (عاموس13:4)» وغيرهاء وقد تصدى لمم باسليوس الكبير 
وغريغوريوس اللاهويّ وأثناسيوس وغيرهم؛ ودحضوا آرائهم. 

3: إفنوميوس: من اشهر المبتدعين بعد آريوس يسمى بطل 
الآريوسية الحديدة» ولد عام 3395م وتتلمذ لآثيتيوس الآريوسي 
وأصبح أسقفا على كيزيك؛ ثم خُلع وسّحجن سنة 8م والتجاء 
إلى افذو كيوس الاريوسي ف القسطنطينية, اوأخيرا نفي من قبل 
الامبراطور ثيودو سيوس سنة 394م, وقد ادين ف اكثر من جمع 
وزعم: ان الابن اول اعمال الآب وان الروح القدس اول اعمال 
الابن» وهو يأَنٍ بالمرتبة الثالثة بعد الآب والابن في الكرامة والطبيعة؛ 
تصدى له مار باسليوس الكبير بقوة في ثلاث رسائل» الفا كتللات 
اسمه الدفاع نسّق فيه تعاليم آريوس باسلوب فلسفي صارم. 

4: أونوميوس: فلاح من بلاد غلاطية ابتلى بالبرص» اصبح سنن 
على قوزيقوس سنة 360م, ثم عُزلء أنكر المساواة في الجوهرء 
واستعمل الفلسفة والمنطق في آرائه ضد سر الثالوث وقال إن 
المعمودية يجب إن تكون بغطسة واحدة وليس باسم الثالوث» وزعم 
ما ان الابن مولود فهو ليس إله (على طريقة افلاطون)» وغيرها. 
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5 أبوليناريوس:(390(_31)00م) أسقف اللاذقية سنة 1 36م من 
مفسري الكتاب المقدس في عصره؛ كان صديقاً حميما لأثناسيوس 
الإاشمكندرئ واميفن الارسة لاهواتية اذ رنية الم يدر 
حارب الآريوسية بضراوة في البداية» ومن شدة تطرفه للأرثوذ كسية 
(وغالباً ما يقود التعصب إلى اخطاء) خرج يمرطقة؛ امادخيب لذن 
للمسيح قينا 04 1 راطما اك اللاهموت حل محلها وامتزج 
بالناسوت واحتمل معه آلام الصلب والموت» وان للاهوت المسيح 
افضلية على ناسوته وحاول ان يثب- كت 15د انا اراي كما 
زعم إن الابن أعظم من الروح 0 والاب اعظم من كليهماء 
واستعمل فلسفة افلاطون وآخرين لدعم آرائه» ثما جعل أثناسيوس 
يتخلى عنه» كنب عدة مؤلفات تُحلت أغلبها بام اك 10 

وو انر سد سكف للق ميان ب كاضااكة في كن ارق در دل اه 
على الروح القدس بحيث ان اعداء الروح القدس لقبوا بالماراثونيين. 


وآخرون كثيرون مثل» مرقلس» فوتينسء الفسيوس» وغيرهم. 


1) و 8 1 7 5 8 
بالمسيح) اعتراف إيمان موجه إلى جوفيانوس») وفي تحسد الكلمة الإله» كما سب كتاب 
له إلى غريغور يوس الصانع العجائب؛ ويبدو ان تلاميذه ومؤيديه قد تعمدوا بتسب كتبه 


لأسماء مشهورة لكي تنال مصداقية. (الأبوان ص2 8و89؛ خريسوستمس ص156 ). 
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آباء مجمع القسطنطينية المسكوي الثاني 

وبدأ الامبراطور ثيودوسيوس الك بير بتوحيه الدعوات إلى 
الأساقفة الشرقيين منذ اوائل سنة 301م» وبعث ثيودوسيوس 
برسالة خاصة إلى مار ملاطيوس تدعوه لحضور المجمع 27, وخُدة 
موعد انعقاده في الأيام الأحيرة من شهر أيار 381م, أي بعد عيد 
حلول الروح القدس (العنصرة)»؛ وبدا الآباء يتوافدون إلى 
التسطنطينية» وحضرا مئة ومسون أستفا وأبا:من كبان وأعظسم 
رحال كنيسة الشرق آنذاك وعلى رأسهم البطريرك مار ملاطيوس 
الذي سبق الكل في الحضورء وشمل الوفد الأنطاكي واحد وسبعون 
00 اغلبهم ممن تكرمهم الكنيسة المسيحية الجامعة بكل قدسمة 
ووقار منهم, غريغوريوس النزنيزي» كيرلس الأور شسمي» 
غريغوريوس النوسي» إمفليخوس القوني» ديونيسيوس السميساطي. 
بطرس السبسطي» وغيرهم من أساقفة الرها» فلسطين» سورية» 
العربية؛ فينيقية» بين النهرين؛ قليقية» عدا بعض الكهنة» وحضر من 
مصر تيمثاوس الاسكندري ودوروثيوس» ومن مكدونيا اسخوليوس 
التسالونيكي مع بعض أساقفته ولم يحضر من روما أي أسقف أو 
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حى موفد من قبل أسقف؛ كما وصل ستة وثلاثون أسقفاً من 
انصاف الاريوسيين (المقدونيوسيين) وغيرهم من آسيا الغربية بزعامة 
الفوسيوس أسقف كيزيكء لكنهم وقبل انعقاد المجمع حاول 
الامبراطور التفاهم معهم وإيجاد حل لعودقم للكنيسة واإيماففا 
النيقاوي» ولكن دون جدوىء وفي عيد العنصرة تكلم غريغوريوس 
عن الروح القدس واعان مجمع نيقية ودستوره. فلم تعجبهم تعابيره) 
وحاول الآباء بشى الوسائل إقناعهم بالانضمام إلى المجمع ولكنهم 
مم يوافقوا وانسحبوا ولم يشتركوا ثي اعمال ابجمع. وبقي 
الأروة كسسيورقض فقط النين اشثر كوا 0 


1( لعرفة اسمماء الأساقفة المشاركين» راجع تاريخ ميخائيل السرياني ص245_242. 
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مار ملاطيوس العظيم يتوّج الامبراطور 
ثيودوسيوس الكبير في الحلم 

كان الامبراطور ثيودوسيوس الكبير يسمع كثيراً عن قداسة 
وشهرة مار ملاطيوس العظيم ولكنه لم يكن قد رآه من قبل أو 
ا ال الل ل 2 ال 
يراه عندما تسمح له الظروف بذلكء وكان الامبراطور يودوسيوس 
قد رأى حلماً في المنام قبل عدة سنوات عندما كان ضابطا ف 
ار الروماني لدى غراسيانس أحو يوليانس الجاحد» أي قبل ان 
بصبح امبراطورا للشرق بمدة قليلة: فقد شاهد تيودوسيوس ف 
منامه ان أسقفا يُلبسهٌ الرداء الملوكي ويتوّج رأسه بالتاج الملكيء 
وبالفعل وبعد زمن قصير رفعة غراسيانوس إلى مرتبة امبراطور 
ل ا ال ل ل 


ال كان 
سيتعرف ف يوم ما إلى هذا الأسقف الذي رآه في المنام. 

وقبل بدء اجتماعات المجمع وعناسبة حضور الأساقفة من 
الشرق» دعا الامبراطور ثيودو سيوس الكبير الأساقفة والآباء إلى 
وليمة في قصره الملكي ليرحّب بهم ويتعرف عليهم علماً ان اغابية 
الأساقفة ومنهم مار ملاطيوس ا 4 يكونوا قبدالتقدوا 
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بالامبزاططول لابقا الس الأسائقة ريل اتوم كزفحييا مدر 
بودوسيوس ليسلم عليهم ويرحّب هم لمح مار ملاطيوس بين 
الأساقفة عن بعد» فطلب منه ان يقترب اليه اكثر» فأقترب منههء 
ونظر الامبراطور اليه بإمعان فتعرف عليه ثي الحال» إذ ان صورته 
هي نفس صورة الأسقف الذي رآه في الحلم» فدنا الامبراطور 
تيودو سيوس من مار ملاطيوس ولمسه وصافحه باحترام ووقارء 
وقبّل عَينِيَّه وصدرةُ ثم قبل رأسه ويديّهء تلك اليدين الي توّحته في 
الحلم» وفي النهاية روى له قصة الحلم العجيب 20 

لع بو ناد وار امو اح ايك 
على ان يعالجوا جميع المسائل بروح المصالحة والوفاق ووع دهم ان 
يساندهم بكل سلطانه؛ وف فاية اللقاء أغدق الامبراطور الهمدايا 
على الأساقفة بكثير من مظاهر التكريم والتبجيل والاحترام وال 
نال الحصة الكبرى منها مار ملاطيوس العظيم حيث بالغ الامبراطور 


تيودوسيوس ف | كرامه وتقديره. 


اغناطيوس أفرام ص537) وأيضا إسوذورس» الريدة النفيسة في تاريخ الكئيسة 
ص 189» ولومند الفرنسي» تاريخ المسيحية ص 224؛ كذلك الأبوان ص 168 . 
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مار ملاطيوس العظيم رئيسا 

جمع القسطنطينية المسكوي الثابي 01م 0 

بعد 56 سنة من دول الامبراطور قسطنطين الأول الكبير بجمع 
ننه ظائرا يت اسنفلةه البطريرك مار أسطثاوس السرياق رئيس 
ا مجمع وسّلف القديس مار ملاطيوس السرياني العظيم» هكذا دحل 
ايض امبراطور الشرق الأرثوذكسي ثيودوسيوس الكبير إلى بجمع 
القسطنطينية ليستقبله رئيس امجمع مار ملاطيوس الأنطاكي السريانٍ 
العظيم؛ ليكون بذلك خير لف لذاك السلفء معلنا افتتاح اعمال 
امجمع,» حيث ترأس مار ملاطيوس المجمع واحتضن الجميع يبممته. 
وكان الشيخ الوقور والأبرز بينهم, والمحاهد الصبور الذي تحمل 
النفي من اجل الابمان» وقد ناقش الاباء المشاكل المتعلقة الى شغلت 
الكنيسة سواء من الناحية الادارية أو العقائدية ووضعوا لجا الحلول 
المناسبة» وحّرموا الحراطقة والمبتدعين وأصدروا أربعة قوانين مهمة 
لخ المشا كل الكنسية انذاك, 


!)م م 0000 حت 0” 1 ١‏ 6 0 

نيب الكيدة السسمريانية الأرئوذكسية ممجمع القسطنطينية الملسكوىي الثابي فقطءى أما 
المصادر التاريخية وخاصة الغربية فتسميه القسطنطينية الأول المسكون الثان» لان هناك 
عدة مجامع محلية (غير مسكونية) عقدهًا كنيسة روما في القسطنطيئية فيما بعد. 
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قوانين مجمع القسطنطينية المسكوبي الغابي 

1 : ( القانون الأول) فيما يخص البدع وخااصة بدعة الروح 
القدس» "يجب ان لا يبطل أحد قوانين ايمان الآباء ال 318 الذين 
اجتمعوا في نيقية بل ليبق ذلك الابمان ثابتاء ويجب ان تُقطع كل 
هرطقة وبخاصة هرطقة» الأريوسيين» الافنوميين» الاف ذل كسيوسيين» 
ومحاربي الروح القدس المقدينوسيين» السابليين» الابوليياريين» 
الفوتينيين» ثم ربوا الجزء الثاني من قانون الابمان والذي يخص الروح 
القدس: "ونؤمن بالروح القدسء الرب امحيي الكل؛ الذي من الآب 
ينبثق» الذي هو مع الآب والابن يسجد له وبمجدء. الناطق بالأنبياءء 
وبكنيسة واحدة جامعة مقدسة رسوليه» ونعترف .كعمودية واحدة 
لمغفرة الخطاياء والحياة الجديدة في العالم الآتي. آمين. 

2 : (القانون الثاني): يخص الأزمة الأنطاكية» وفيه بحثوا امر الشقاق 
وشرعية البطريرك مار ملاطيوسء واعترفوا بالقديس مار ملاطيوس 
العظيم بطريركا شرعيا لكرسي بطرس الرسولي (أنطاكية)» 
وأوحب القانون على عدم تدخل الأساقفة في شؤون غيرهم ومَّنَعٌ 
القانون تحديداً الأسقف الاسكندري المصري من التدحل في شؤون 
أنطاكية وأبرشياتها وهذا نصه: لا يتدحل الأساقفة حدودهم لأجل 
الإدارة ولا يشوشوا الكنائس» بل وفقا للقوانين» لأسقف 
الاسكندرية ان يسوس الذين في مصر فقط! ولأساقفة الشرق ان 
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يدبروا الشرق فقبط مع امحافظة على التقدم الذي نصت عليه قوانين 
مجمع نيقية لكنيسة أنطاكية, ولبقي اسائفة اهيا كسائصض.اسحيا؛ 
والبنطس كنائس بنطس لا غير» وأساقفة تراقيا لكنائس تراقيا 
وحدهاء ولا يخرج الأساقفة من حدود أبرشياتهم لإقامة الرسامات 
رك عاك كسؤة إلا بأعرة :وفنا لقائرة جنبة تيه الى ينص 
بان ينظر في امور كل ولأية مجمع تلك الولاية نفسها ©. 

3 : (القانون الثالث) يخص أسقف وكرسي القسطتطينية الذي 
ان كط 0 قأمينه ريام عبت عدر طلا رسيي نر واساء 
كن ع ايد كوه وشوياء وأنا افق التسططيية نلوكنل 
مكان الإكرام بعد أسقف روما لان القسطنطينية هي روما الجديدة. 
4 : (القانون الرابع) مشكلة مكسيموس الكبي واغتصابه كرسي 
القسطنطينية .مساعدة بابا الاسكندرية بطرس الثاني» نرسم .ما يلي : 
4ك سين الكلى- لجيكن أنقنا إطلاناء وليس أسقنا الآنه رلا 
جميع الذين سامهم في درحة من الدرجات الاكليريكية 


(الكهنوتية)» لان كل ما جحرى من جهته وما قام به يعتبر باطل. 


0 وأا ران شر فد 
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علماً إن هناك كتب تاريخية تنسب بالخطاء ثلاثة قوانين زائدة 
إلى قوانين المجمع فتعتبرها سبعة, والحقيقة ان الثلاثة قوانين الأخيرة 
من السبعة هي مجمع القسطنطينية ا حلي الذي عقد سنة 382م؛ 
ومنها رسالة الغربيين إلى الأنطاكيين واليَ يقولون فيها: انهم يقبلون 
الذين يعترفون في أنطاكية بوحدة الالوهية في الآب والابن والروح 
القدس» ومصدر هذا الخطأ هو النسخحة اليونانية للقوانين. 
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وفاة القديس مار ملاطيوس العظيم أثناء انعقاد 
جمع القسطنطينية التكرل الثاىن 

ما ان تقدم المجمع في اعماله عدة ايام وفي أواحر شهر أيار 

تعب السنين والنفى والتشرد في سبيل الرب» وفي إحدى جلسات 

لمجمع سقط مار ملاطيوس فجأة بين الآباء شهيداً للابمان» وتوف 

هذا القديس الحليل العظيم وسط الجميع ليلبي دعوة ربه ويذهب إلى 

الللكوت في هذا الوقت المبارك وليقول مع الرسول بولس "جاهدت 
الجهاد الحسن أكملت السعى حفظت الابمان 32 7:4/". 


فساد الحزن والذهول وجوه الجميع» وأمر الامبراطور بإقامة 
حنازة تشيع رسميّة فخمة, فبكاه الامبراطور ثيودوسيوس والأساقفة 
والآباء والشعب بدموع ساحنة» وقد قام في تأبينه في البداية القديس 
إمفيلو حوس القوني» ثم انبرى القديس مار غريغوريوس النوسي في 
تأبين القديس مار ملاطيوس العظيم بصورة مؤثرة مرت الجميع 
وجعلت من كلماته وعباراته أنشودة تتغين بما الأجيال إلى اليوم 19). 


1 1 

”لا تزال كثيرا من الكلمات والجمل والعبارات الى استعملها غريغوريوس النوسيي 

في تأبين مار ملاطيوس تُستعمل من قبل آباء الكنيسة في مناسبة وفاة أسقف إلى اليوم. 
05] 


في البداية حيّا روحه باسم مجم معلنا ان به زاد عد الرسل 
رسولا آخر مصورا تصويرا حيّا مكانته وقداسته وسمو فطضائله. 
وجهاده الروحي» ومبيناً كيف صِبْت أقارورة الميرون (الزياك 
المقدس) كلها عليه اثناء مسحه وهو مسجىء» و كيف كانت المناديل 
تُخطف من على وجهه ليتبارك ها المؤمنين. 

ثم أمرّ الامبراطور بنقل حثمانه من القفسطنطينية إلى أنطاكية 
تيقد ف 205 هنالف قر إمرة مركا تلكا الاك طايه 
بوحوب تزيح الفقيد في كل المدن والشوارع الرئيسية الى يمر كماء 
لكي تؤدي له الشعوب الإكرام اللائق بالأحبار القديسين» فاستقبلته 
المدن والبلدات بالصلوات والتراتيل والشموع» وكان الشعب 
يتراحم للتبرك من نعشه المبجّل» وعندما وصل إلى أنطاكية خرجت 
المدينة بأسرها لاستقبال بطرير كها أبو الآباء !الذي عاد إلى كرمنيه 
في نعشه» ليسجل بذلك اكبر انتصار لفضائله وأبلغ تعويض لإتعابه 
ومشقاته في سبيل الرب و كنيسته ابحيدة» وقد وصف القديس 
الذهبي الفم إقبال المؤمنين على نعش القديس مار ملاطيوس بانه 
كاجتماع النحل على الشهد. 

وتم دفنه إلى حوار القديس بابيلا الشهيد. في :نفس المكان الذي 
كان مار ملاطيوس العظيم قد شيّدَ كنيسة على امه سنة 3786م 
عندما عاد من المنفى» ويوجد اليوم قسم من رفاته ف كنيسة القيامة 
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او الظتيري كد بره وصنيها ابض ف لعن اعون عالق 
ةا 0 

وهكذا بقي القديس مار ملاطيوس العظيم مثالا مكمّلاً للأخبار 
ل الدنجطة احراة وعدم امسن وقد تلن كيرا تلن اديس ةن 1 
رئائه ووصف محاسنه وقداسته حب بعد قرون من وفاته. 

فالقديس غريغوريوس اللاهوتٍ وصفه بانه أسقف قديسء» تقي» 
وديع» مخلص ب عمله؛ لطيف في معشره؛ كريم النفس» متواضع 
القلب» كنا نرق انوار الروح القدس تثلألاً على مياه 

والقديس يوحنا الفم وفي موعظته الرائعة الى تفوه يما 1 شباط 
06م بعد خمسة سنوات من وفاته ين اد اد وار ييه 
لكل أنطاكية الى كانت حاضرة» واستطرد وقال» ان القديس مار 
ملاطيوس ليس بعد مرئيا لعيون الحسد» ولكن بكم انتم ثماره تظهر 
لنا قوة النعمة الى فيه» حى ولو لزمت الصمت فان هذا المخفل 
وحرارة غيرتكم كفيلان بان يدّويا بقوة اشد من دوي البوق محبة 
ملاطيوس لأولاده» فلقد أضرمٌ نفوسكم .ممحبته لدرجة انه.معجحرد 
ذكر اسممه تشتعل النفوس وتنبعث. 


© بيطار ص 85. 
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ما يوحنا الدمشقي (متوفي 49/م ند إعتلا ماخيةا 

وتذكاره في الكنيسة السزيانية الارتوذ كسية والحتاكة اننا 
الملكية (الأرثوذكس والكاثوليك)» والسريان الموارنة» والكنيسة 
القبطية والبيزنطية والكنيسة اللانينية الغربية في 12 شباط من السنة» 
كما يوجد اسمه في كل سنكسارات (سير القديسين) هذه الكنائس» 
كما وضعت له بعض الكنائس صلوات خاصة له في طققسها. 


]08 


])09 


هو 


إيها 


إيها 


الاأباء فى 


نيت 


مار ملاطيو 


ل 
0 
0 
٠.‏ 
0 


ة المسكويي الثاني 


امام 


ع« 


١ 


يرك 


اله 


06 


2 


١ 


و لبن 


ع 


ع 
. عه ++ جم 


سيمع + مس جع أ 


ي. م سحيب 
اعون امواستهب 


3 
3 وماس د 
:ذا ناخس مهمه جه سه 

: 
1 


حو 
1 


1 
18 
7 
0 


عم 


7 ١ 


كلمة القديس غريغوريوس النوسي (النيصي) 

في تأبين القديس مار ملاطيوس العظيم "' 

ال ل را ل ع ا اج 
0 ال السو رحا 0د 
الباسل» المتوؤحون هذا المتوجء النقية قلويهم هذا النتقي القلب» 
١‏ ل ل تر ار كات 
السماوية وبالانطلاق إلى المسيح, أمّا نحن فتعساء لان غباوة التيتم 
لا تفسح لنا في تطويب أبينا الصالح؛ فهو خير له ان ينطلق ليكون 
مع المسيح, أمّا نحن فيعز علينا الانفصال عن رئاسته الأبوية. 

اما لساعة المشورة والمشير صامت» دارت بنا رحى حرب 
الخراطقة» والقائد مفقود» أحهد الداء جسم الكنيسة كله ولا بحد له 
اه هل قدّرتم الأحوال الى نحن فيها؟ كنت أودذ لو أمكن ان 
أشدّد ضعفي وارتفع مع فداحة الود ارس مط ك5 
ا ا 
حبك الكلام وقد قيدته المصيبة كالسلسلة؟ كيف افتح فمي وقد 


أ ١ ' ١‏ ع2 00 
١‏ ار 0 يعقوا ب ص 0_261/ 22 منقو لا" ومترجما من السريانية َك العربية عن 
كتاب التراجم الخرية الس يان للد اء ال لود كسيون 
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أطبقته الدهشة؟ كيف ألفظ زفرات الم والنواح وقد ج جنح الفم 
دا قن النفس آنا نعل الكهوال؟ ليت من 
الأمن المنير وهاحاء هل يتلألاً الشعاع وقد طمس كوكبنا؟ يا 
للداهية العمياء! أين كلامنا اليوم من حديثنا بالأمس؟ اهما 
متناقضانء» آنذاك رنّمنا اهازيج الأفراح» أمّا الآن فنتنهد على 
الكارثة مغمورين بالأحزان» حينذاك هتفنا في العرس والآن ننوح 
على الحنازة. 

إنكم تتذكرون كيف لذذناكم بالعرس الروحاني عندما كنا 
و ا ل ل 
وصارت بزة الابتهاج مسحاء ورعا كان الصمت أحدى فنقيد الأ 

0 0 
اعدو نمس تار والنا تو الرقدفةا نم جلمد ران لاك فك لين 
بردتنا الزاهية» لقد حئناكم ونحن مفعمون بالخيرات وها نحن نعود 
من اناك مدر رن عاق كان راجيا تياف فق عاناس 121 
انور فتحجلناة الذن ممطنا مركب :دان و رمف ب كان ليا لكي 1 
في إناء حزثي بيد ان الذحيرة قد فقدتء أما الإناء الخزقي فانه يدفع 


0 


إلى مانحيه نا راي رك ا يس رار ا 
للعداقة السرداء| فقد عصفت: ‏ حاتابو نحن فى فلب الميناءإراسون! 
كيف غرقت السفينة المثقلة بالربوات الى كانت ججحعلنا من ذوي 
اندر و حرق وفيا الجا اعراة! 0 شراغا اليد الذي كان 
يسير دائما يمدي الروح القدس؟ أين بماء نفوسنا وسكائها الذي 
اال ا ل 
الذي كنا نفزع اليه بكل حذر واثقين؟ اين الملاح الحكيم الذي 
كان يقود السفينة نحو الهدف الأسمى؟ فهل ان الحوادث ال ألمت 
0 
للخطب كفوئين وان أسهبت ف الخديث. 

استدروا ايها الاخوة دموع الآلام لقد شار كناكم في بمكجتكم 
عندما كنتم فرحين, فردوا علينا هذه المقايضة الحزينة» قال الرسول 
'افرحوا مع الفرحين" لقد فعلنا نحن ذلكء ابكوا مع الباكين(الرؤيا 
2ه فاتموا انتم ايضا هذاء لقد بكى يوما الشعب الغريب 
يعقوب أبو الآباء» و خَصّوا يهم الحادثة الغريبة عندما ارتحعلوا من 
مصر الي كانوا منهاء و كانوا يندبون حظهم بين شعب في ارض 
د نوا ايك العريا ,علدنا تين عار يليه بدون انقطاع, 
فتشبهوا انتم هؤلاء» فقد كان البكاء فيه شاماد من الأخل والغرباء 
(العبرانيون والمصريون)» فليكن الآن إذن شاملاء لان امحنة ايضا 
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شاملة» أترون هؤلاء الرؤساء؟ إنهم جميعا بنوا يعقوب» كلهم احرار 
لا عبد فيهم ولا دخيل؛ إذ ليس من اللياقة ان يدخل جنس العبييد 
على جنس الإيمان الرفيع» فهو أبوكم ايضاء أجل انه أبوكم وقد 
ممعتم عن افراع اومتشى 'ماذا :قالوااعن الأب وكشه إفاضصوا :فقي 
الحديث كما تفوق العجائب الوصفء فاسمحوا لي انا 7 ان اقول 
دين اضيا اللسلنينان انار نالآ وطاق ورور لان 
طوَبناة» أجل لست خائفا وهل يستطيع احد ان يحتمل أقوى من 
هذه الضربة؟ فاعلموا إذن أي رجل هذا (مار ملاطيوس)» جليل من 
مشارق الشمس (©2» صِدّيق بلا لوم تقي الله متنجّتب كل أمر 
رديء» فلا يغار أيوب العظيم فقد كانت آلامه تُحلى بالشهادة الي 
ردت بق الكناف عدف قان ‏ المشنن (الشيطانء يلوو 77:1 ادق 
يتحول ف كل المامورة لبرى كل ماهو حير وسجسشن» قدانظ. إل 
خيرنا بعين حمقاء فأرسل خحطوة الألم إلى امورنا الحميدة» لا لكي 
يف قطعان الثيران أو الغنم (أي14:1). أو الجمال أو المواشي» ولا 
لكي يسلبنا حواسنا بالقروح الي تحرق الجسدء بل سلبنا هامتنا ومع 
الحامة رحلت الحواس الشريفة ايضاء لقد اغمضت تلك العين الي 
كانت ترى السماويات» وصمّت تلك الأذان الي كانت تصغي إلى 


٠ 9 0 60‏ 3 5 قَ 
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الصووت الإلحي 0-7 ذلك اللسانء إناء الحق الطاهر المقدسء اين 
هدر العينين الخلوين؟ ار اسشكون الشفتين الباسعتين الحميل؟ ابسن 
تلك اليمين .سائلة السلام الى تحرك الشفتين _ببركة الفم؟. 

بطيب لي ان أذيع المخطب في حضرة الشعب» الع عا ير 
أيتها الكنيسة واليك أوجه كلامي يا مدينة انطوحيوس (أنطاكية). 
لداعل دسا يدل السريع» كيف أبتر حدالات سح بحن 4؟ 
عر ا يع ع م بي وسقط الزهر 
(اش7:40 و1 بط 1 :24): ما هذا الحسدءالمقيد الذي تراكوا ضحد 
الحيلة؟ أى 'امر د خليلة تبد لت يبامو را رويضية ! لقنك نضب المككين: 
جف النهر» بل وقد ارتدت المياه دماء! آه من البشرى السيئة الى 
تبشر الكنيسة بالبؤس! من يخبر الابناء الذين تيتموا؟ من يبسشر 
العروس الأليه؟ اف 0 الشر اذا على مان حل؟ لفن طلسي 
ا ل لس ايا لاس لل كار د يي" 
تابوت العهد» 0 ضِم الأسرار الأهية» "كبطان ذليك التتكابوت 
120 0 الي للم حر ف ل اي لمارف ل سي 
وهذا نفسا ذهبية مملوءة قوتاً سماوياء ذلك لوحي الشهادة وهذا 
لوحي القلب امحجّرتين بروح الله الحي لأنه ما من شيء مظلم أو 
قاتم كان يدنس القلب السليم» ذلك التابوت» عصا الكهنوت الذي 
تلألأ على يدي هذا القديسء وإذا سمعنا بان ذلك التابوت كان 


1 


يحوي امورأ أخرى جميعها كانت مختزنة في نفسهٍ (نفس مار 
ملاطيوس)؛ لكن ليصمت اللسان عن هذه الأمورء ان المناديل النقية 
والأقمشة الحريرية مع رائحة الميرون والأطياب» وهبة المرأة المرينة 
بالعفاف» فلنتكلم عنها نضير غيرها لكي تكون شهادة لما فعلت في 
الكاهن (أي مار ملاطيوس) بسخاء عندما صبت قارورة الميرون 
على هامة الكاهن؛ لكن من هو الذي ينجو يذه الأمور؟ هل 
العظام الميتة؟ فقد كانت قبل الموت ايضا تلهج بالموت وتقذكر 
مآسي الضيقات» أو أي صوت ا في الرامة» راحيل لا 
تندب بنيها بل بعلها ولن تقبل تعزية» كفوا أيها المعزون كفوا لا 
تضطروها على العزاء» فلتندب الأَيم كثيرا لتشعر بالخسسارة الب 
فجعت. يما مع انما ترنو بتبصر لأنما استيقظت ,على ,معارك الجهاد 
الباسل لكي تبصر على الترمل. 

إنكم لتذكرون الخطبة الأولى كيف سردت لكلم جهادات 
الرحل» فانه في كل شيء كان يكرم الثالوث الأقدس وقد حصل 
على كرامة بعد مبارزاته لأنه نزل إلى حمى الوغى ثلاثاً 7 سمعتم 
سلسلة جهوده وعن مكانته في المتقدمين ومنزلته في المتوسطين 


(1) 1 1 ذل ٠‏ 
يعن عندما نفي مار ملاطيوس بارش مر آيته: 
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وقدرةٌ ق المتأخرين؛ الأمر الذي طالما كرّرته وقد ذكر بلياقة» لكنئ 
اتناول هذا فقط ولعله وقته» فمنذ بادئ الأمر عندما وقع نظر 
الكئيسة العفيفة على هذا الرحل فرأت مُّحيَاً مطبوعاً حقاً على 
ا ال 0 على 
شفتيه» عاينت قمة تواضع الضمير ليس بعده تواضع؛ رأت داود في 
تواضعه» سليمان في ذكائه» موسى في حلمه» صموئيل في ثباتههء 
يوسف ف عفته. دانيال في حكمته؛ ايليا العظيم في غيرة اعانه. 
يوحنا الكبير في عدم بلاء جسده؛ عندما عاينت الكئيسة انسكاب 
هذه الخيرات في نفس واحدة (أي نفس مار ملاطيوس).؛ هامة 
محبته السعيدة» وقد أحبّت عريسها بالنقاوة والعفاف النبيل» بيد 
انها قبل ان تنال مشتهاها وقبل ان تُمم محبتها وبينما كانت تضطرم 
هياما هجرته وحيدة؛ إذ كانوا يتهيبون بالباسل إلى مقارعة 
الخطوبء فكان العريس يناضل عن الحق بعرق جبينه؛ أمّا العروس 
(الكنيسة) فكانت محتسبة تحافظ على عفاف القران وكان ردحا 
0 


ات عار ف ا ال لراش 


قهر الرب ظلام الضلالء ولما ألقى شعاع السلام سمح بان مال 


' ' يعن افوذيوس الآريوسي الذي أقامه الآريوسيون بدل مار ملاطيوس ف نفيه الأول. 


0 


قسظلا من الا جك قلعا اساي لاز يلق فعنلينا مقايات ادرو ان عاذ 
إلى ريعان الشباب ومتعا بالبهجة الروحية والنعيم الروحيء» 
فاضطرمت امحبة وإذا بهذا الانفصال الأخير يقطع على حين غرة 
لالس اند جيك وك لاز العراط وام بنرا عو لجل يان 
فعقد للقران النبيل فاب ررم كانداة ا سيده؛ فكما صنع سيدنا 
بقانا الجليل هكذا فعل شبيه سيدنا هناء فان الترع اليهودية الب 
كانت مليئة بالمياه ا حرطوقية قد ردّها طافحة خمره فاخرة» أجل 
وأحال الطبيعة بقوة الايمان» كم نصب فيكم روح اليقظة إذ كان 
يسقيكم النعمة دائما بواسطة ألفاضه العذبة» كم وكم مد أمامكم 
مناهل العلم العديدة اطيابه؟ وبكونه 5 كلن تيان كالمل او لتك 
التلاميذ الأفاضل فقد كانوا يخدمون الجموع وهم يبسطون الكلمة, 
ولتخن كنا /انتلذذ ناسبين الينا بد ابن؛ جحنسنا. 

ما أجمل الحديث إلى هنا لكن ماذا بعد هذا؟ لقد قال ارميا: ادعو 
النائحات فانه لا مندوحة للتنفيس عن الفؤاد الغارق في الأشجان» 
لأنه سوف يخففئق. غليان الاضطراب بالعبرات والحسرات» آنذاك 
كان يعزي بالانفصال رجاء العودة, أمّا الآن وقدانفصل عنا 
الانفصال الأخير فبينه وبين الكنيسة هوّة عظمى» هو يرتع في 
احضان ابراهيم وليس من يحمل نقطة الماء ليبرد ألسنة النائحين, 
ريخل .ذلك اكنال سلكت ذلك الضوكء اظبقات العنتان» و السمة 
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ا 00 
إسرائيل حين ارتفع من الأرض إلى الله لكن اليشع عرّى الانفصال 
إذ كان يرفل بنداء المعلم ما الاق فالمراح لن يشفى لان أيليا فضا 
قد صعد واليشع كذلك لم يترك, جمعت إرميا يرثي مدينة أورشليم 
الخربة ا ل ال نائلحة 
مرا(4:1) " لقد قيلت هذه الألفاظ آنذاك بيد انها تمت الآن» عندما 
نذيع حبر البلية فحينئذٍ تمتلىئ الطرق من النائحين ويسكب ذوو 
لاا ا ا ا ال ا اي ا 
ولعلهم ينوحون ايضا اكثر من أولئك متألمين» أولئك فرط عويلهم 
رعبهم أما هؤلاء فلا يرحى لهم تبديل شيء من هذا العويل» انٍ 
ل ا ل 0 
على سبي إسرائيل عندما كانوا يجلسون على انار البابليين ييكون 
ذكريات ابحادهم إذ يقول النص" على الصفصاف علقنا أعوادنا 
(مز2:137) أي انهم أحرسوا أصواتهم وأعوادهم. أمّا الآذ فانئٍ 
اعتبر هذه القطعة مقطوعي» فإذا ما لاحظت البلبال الحمرطوقي» 
فبابل هي البلبال» وإذا تدبرت الكوارث الناتحة عن البلبال فهى ما 
عبرت عنها بالنهار البابلية الى نحن جالسون عليها نبكي إذ ليس لنا 
من يعبّرنا يماء ولئن قلت بشأن الصفصاف والأعواد المعلقة عليها 
فهذا المثل ايضاً هو لي» بالحقيقة ان العا لم صفصافة والصفصاف 
شجر بلا ثمر» وبا ان ثمرتنا الحلوة (يعنٍ مار ملاطيوس) قد جنحت 
19] 


عن: الحياة! صرنا ضفصانا ابلذاقرع فسلقنا عل تلاعيه أطواذءاغيت: 
صامتة هادئة) "ان نسيتك يا اورشليم تنسيئ يعيئي (مز/13 05( 
وأكتواا يبان اكور بدن لالزنخم ا زلة ونا للقي وسروبا ييا لكان 
كينا عفادي عقنها السو لمارف بادا 137 6 ير 
مخارج الصوت لكي لا نسمع بعد تلك النغمة الرحيمة» إنئ اشعر 
باني لا اتكلم كراث بل انوح على هذه النازلة النزلاء فوق ما تنوح 
به النساءء» لم يرحل العريس من بيننا انه منتتصب في وسطنا وإن كنا 
لا تشاهدها إن الكامن ق:قنس الأقداس داجل النيفاب احيت سبق 
المسيح فدخل لأجلناء زال حجاب الجسد ولن يخدم بعد الأمور 
السماوية بالرمز والظلء إنما يحدق بصورة الحقيقة» لن ينظر إلى الله 
بعل بامزآة واللغزابل يكاشفة وها لوه الميعبسال الفالايطده 
ولأجحل امور العالم ا نجهولة» لقد خلع عنه قمصان الجلد 
نك 21:3) الى لا يحتاج اليها.الذين في الفردوسء لان؛:له ثيابا 
نسجها لنفسه من السيرة النقية» عزيز في عيئ الرب موت اتقيائه 
1 6 الس مود انا علد القيرى 2 لم بيلليت 
روخم لقلا ]ل حو روا د الجمسد(لو29:2)) حطم 
الفخ أي العالم المادي» اجتاز ليس البحر الأحمر إنما بحر هذا العالم 
المظلم القاتم داحل ارض الميعاد» وها هو يخاطب الله فلسفيا من فوق 
الحبل خلع حذاء النفس (الجسد) لكي يعترف في الأرض المقدسة 
بتيقن الضمير النقى حيث يعاين الله. 
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ايها الاحوة: ما دام لنا هذا العزاء فانتم الذين ستنقلون عظام 
يوسف إلى موطن البركة» فاسمعوا بولس واعظاً "لا تحزنوا كسائر 
الناس الذين لا رجاء لهم (تس13:4) قولوا للشعب هناك؛ أذيعوا 
القصة الثمينة» انشروا المعجزة الفائقة العقول» اعبئ كيف ازدحمت 
ربوات البشر فوق البحر وحملوا الضغط حوالي الجثمان حنى ظهروا 
وقت التشيع, ل ل بأنواع وطرق 
00 ارق ححا ليك بواسطة موحدي اللسان» 
وكيف تدفقت انهار نار من كل فج بازدحام المصابيح الى ظهرت 
كأا سفينة في مياه حارية ممتدة إلى ما لا تستطيع العين رؤيته. 

حدثوا جميعكم عن احتفاء الشعب برصيف الرسلء حننىى ان 
المناديل الى على جسمه كانت تخطف من المؤمنين» وانضف إلى 
هذه القصة كيف ان الملك وضع ف صندوقه وهو منتقتصب عن 
عرشه» وكيف ان المدينة برمتها تخرج لتشيع هذا القديس» عزوا 
بعضكم بعضاً بهذا الكلام ان سليمان يشفي هذه الكآنة شفاء 
حسناء ذلك انه أوصى بان تعطى الخمرة للمفجوعين» لكم اقول 
ايها الكرامون» اعطوا مركم للمحزونين لا للسكارى؛ إنهالمن 
يبهج قلبه ممزيجها المنعش» واقبلوا الخمرة في كؤوس الكلام معزل 
2 ل و لت ع ررك الخ رن الذي ذم 
الحمد إلى ابد الآبدين آمين. 
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موقع ضريحي البطرير كين مار ملاطيوس العظيم 
ومار بابولا الشهيد في دفنئة قرب أنطاكية ومخطط لكنيسة 


القوسية التي بناها مار ملاطيوس العظيم على شكل صليب 
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أسباب خلاف أنطاكية مع روما والاسكندرية 


1 : السلطة السياسية (القومية والجغرافية): منذ بداية للمسيحية» 
نشأة الكراسي الرسولية الثلاثة» أنطاكية» روماء والاسكندرية. 
وكانت كنيسة روما سيدة الغرب تحاول ان تعطي لنفسها الأولية 
وتفرض هيمنتها على الآخرين من خلال الأباطرة والحكام باعتبارها 
عاصمة الامبراطورية الرومانية القوية انذاك» خاصة بعد اعتناق 
الل فط ير !لك شي رسيا وكا رض لظ كقدا 
ونتيجة للتقاليد المصرية الفرعونية القددبهة الي بقيت اثارها 
وانعكست على الكنيسة 0©, تحاول ان تنافس روما في الاولويّة, 
لكنها لم تكن تستطيع من ذلك لقوة روماء فكانت تعتبر نفسها 
على الأقل سيدة الشرق»"ح على أنطاكية الى هي عاصمة الشرق 
بلا منازع آنذاك وال كانت مصر جزء من ولاية أنطاكية إلى 
النصف الثاني من القرن الرابع"؛ علما ان علاقة هذه الكراسي الثلاثة 
ببعضها لم تكن في حكم أوتونومي (حكم ذاي)» بل حكم 


(22) 


أوت وكيفالي (حكم مستقل مطلق)» أي لم يكن لأحدها الآحر 7 2 


() الأب يوسف الشماس المخاص ؛ خلاصة تاريخ الكنيسة الملكية ص 124 . 
١ 2‏ 
7 اغناطيو س زكا الأول عيواص» كنيسة أنطاكية السريانية عبر العصور ص23. 
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وكانت أنطاكية تشكو من تدخل الائنتان في شؤوماء روما من 
الشمال والاسكندرية من الجنوب؛ لكن التنافس الرئيسي كان بين 
الاسكندرية وروماء فالاسكندرية كانت ترفض تسلط كرسي روما 
وتعاملها معها من منظور اعلى لأدن» وهذا حقها الطبيعي بلا ادن 
شلفء ولحن ما هو غريت أن الاسكندرية كانه تعامل انط كيكة 
نفس تعافا ارواما معياء 01 من أعلشيى للد و ككاك السعافكل 
والتداحل الكنسي بين أنطاكية والاسكندرية من الناحية العملية 
اكبر باعتبار ان الكنيستان هما شرقيتان اولاء ولقريما اللجغرائي ثانياء 
وآن فصر هه الناحية النيانية كانت آله [0 الطاكية كي 055 
الثاء ولقرب الأماك المقدسة ف اورشْليم الى هى' تحت سلطة 
الكرسي الانظاكى إلى سند 2451 0 | دري لابلا لول 
حاول مجمع نيقية ان يعالح هذه المشكلة اذ يقول قانونه السادس 
"فلتحفظ العادة القديمة» لأسقف الاسكندرية الرئاسة في مصر وليبيا 
وامدك تسن 007 كنا لاس رت لات فك ال 0 
المنضوية اليها» ولأسقف أنطاكية الرئاسة على من هم تحت سلطتة" 
غلبا أن هذا المتعليل للشلطلة لم يكن جديدا اصلاء بدليل انه يدا 


('' تقع المدن الخمسة في همال افريقيا (ليبيا وجوارها) وهي: قوريناء أبولونياء توخيريا 


يو سبر يدس ») بوطلمايوس» وحاليا هي . شحات» سوسة) تو كره. بنغاز ي») طلميثة. 
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بعبارة "فلتحفظ العادة القديمة" ويبدو ان هذا القانون قد حدٌ من 
ا ا ل ا لم يبحد من 
تسلط الاسكندرية ورغبتها ف فرض هيمنتها على 0 
يعلد انطاكية بالذاك) خيك كات الامتتكدرية ‏ فدخر فى 
أنطاكية وف القسطنطينية ال كانت بعيدة عنها حغرافياء وال كان 
معظم أساقفتها يُرسمون من قبل البطريرك الأنطاكي قبل ان يصبح 
لها مكان الشرف في مجمع القسطنطينية المسكوني الغاني 3851م 
22 انك و0001 الاسكندريةع 
فاضطر امجمع وف قانونه الثاني ان يستعمل صيغة اقوى لردع 
التسلط الاسكندري؛ يحدد فيها (وبالاسم) سلطة بابا الاسسكندرية 
وأساقفته على مصر فقطء لذلك فقد كانت نتائج المجمع ثقيلة جدا 
على الاسكندرية» فثلاث قوانين من أربعة كانت ضد الاسكندرية, 
القانون الثاني الذي حدّد سلطتهاء والثالث الذي اعتبر القسطنطينية 
روما الجديدة وأعطاها مكان الشرف» وكذا ازداد منافس آحر 
للاسكندرية؛ علماً ان القانون الثالث لم يكن موجّهاً ضد روما بل 
دا والقانون الرابع الذي اعتبر رسامة مكسيموس 
الكلبي الذي رسم .ممساعدة بطرس الاسكندري رسامة باطلة. 


“"ااب بان كمي اريم الكنيسة مه 193381 
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2: السلطة الكنسيّة (اولويّة مار بطرس): وهي مسألة حلاف 
شديدة بين روما والاسكندرية» فكئيسة روما تُعتبر ان كرسيها 
رسولي لان مؤسسه هو رئيس الرسل مار بطرسء وعليه 
فالاسكندرية ليست كرسيا رسوليا تماما مثل روما وأنطاكية, لان 
مُؤسسه هو مأو مزقمل؛ وطبِعًا ان كنيسّة أنطاكية:هى شيدة الموقق 
وبضورة مطلقة في هذا للوضوع بالنلشبة للكتيتستين معاء لان 
الاثنتين تعترفان بان مار بطرس هو مؤسس كرسيها وأول بطاركته. 
وبالنسبة لكنيسة روما فالحقيقة التاريخية هي ان بطرس الرسول 
صلب في روما سنة/67م وذفن هناك وهذا تُعتبر روما نفسها 
كرسياً رسولياء لكن لا يوجد إثبات تاريخي بأن بطرس الرسول 
اين كرنى وضار أسققا عليه كما ى اتطاكيت وهذا فأن يولم 
ل و 2 6 ل ا لاله 
ايشّر حيث تمع الئاس باسم المسيح قلا أب على اسان خيري”. 
أمّا كنيسة الاسكندرية فقد غاصت في التفسيرات الدينية لإيجاد 
تخريجات من هنا وهناك لتبرهن ان جميع الرسل متساوون ف المقام, 
وأن بطردى فى المتقدم تين الرمبل فققطء. وان المقصود من قول السيد 
المسيح لبطرس: انت الصخرة وعليك ابن كنيسي» هو يمان بطرس 
قعل ا رايد بعلو سسا شو برهك ل ا لات ان 
كرسيها هو رسولي» وبذلك تتخلص من تلك العقدة لديها. 


]8 


ولحذه الأسباب كان التنافس بين كنيسي روما والاسكندرية 
قائماء ولان كنيسة أنطاكية تقع جغرافياً في الوسطء فانها كانت 
تتحمل مشاكل الاثنتين معا. 

فكنيسة روما كانت تريد فرض هيمنتها وأولويتها على البقية, 
شد اس في كار جر الأباطرة الشكتاء امورل 
الكنسية» أمّا ثقافيا فحدث ولا حرج فنادراً ما يوحد كتاب 
تاريخي دي غربي يخلو من مسألة إعطاء روما الأولية بين الكنائس. 

وبالنسبة لكنيسة الاسكندرية فثقافياً هي مثل روماء ولكن بنبرة 
اف قليلاء أمّا عملي فكانت هى ايضا تريد ان تعطي لنفسها 
الأولية على الجميع» وبا انها لم تكن تسطيع مواجهة روماء فكانت 
تتدخل ف أنطاكية والقسطنطينية 7»؛ ولكن عندما يحصل العكس 
كانت الاسكندرية ترفض ذلكء فعندما تدخل يوحنا الذهيبي الفم 
بطريرك القسطنطينية سنة 404م بقبول بعض المصريين الذين لديهم 
مشاكل مع بابا الاسكندرية ثاوفيلس» كتب ثاوفيلس إلى الذهبي 


ل الهس منسبي يوحنا في كتاب تاريخ ال 8 كنيسة الف لقبطية ص 22007 ولخر مس بكر 
ان للاسكندرية الأولية على الكراسي الأسقفية عامة) وكان كرسي روما يتقيد غيضا 
وحسدا لتقدم كرسي الإسكندرية عليه لان الرئاسة الفعلية كان مصدرها الاسكندرية!. 
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الفم قائلا: ((ذا"كذت م تقف على مضمون الدستور الذي وضعه 
مجمع نيقية القاضي بعدم تدحل أسقف أو بطريرك في المسائل الي 
لا تنحصر ضمن دائرة سلطته؛ فأرجحوك ان تتطلع على هذا القانون 
حح." م ا ا ل 
أمّا إذا ة قضى الزمان درون اناب كييها عض لبود معزي 
انيف ويلا غيرك! جتاون عق 5 /ايوما قرا للرضول اليداجالم: 
لكن ثاوفيلس نفسه ذهب بعد فترة قليلة إلى القفسطنطينية وعقد 
بالاتفاق مع الامبراطورة لاما خيوطرة نا حلقيدو نية وي 

و ام ا مر سان 

أمَا كنيسة أنطاكية» فلم تكن اولويّة مار بطرس قضيّة حساسة 
ومهمة خلم اسه اند معن ارإذا كانه برس اويا مع الر شا 
فذاك حسنء وإن كان هو اعلى من بقية الرسلء فهذا أحسن "2 
لان اولوية بطرس كانت هي نقطة قوقا الى تفتخر بما أمام الاثنتين 
معاء بل كان الأنطاكيون يعتبرون ان اعترافهم بروما كرسيًا بطرسيًا 
حر كا مي فك افوا سوار هي ل ل 


© الفْسٌ منسئ” يواحناء اتأريخ الكديسة القبطية اص 1501/29 
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لأن امتياز مدينتنا على كل المدن قائم على اتخاذها من الأصل 
هامة الرسل معلماء لأنه كان يحب ان يكون اول الرعاة في الرسل 
راعياً للمدينة ال دُعى فيها المسيحيون اولاً يمذا الاسم الشريف» 
ولكننا إذا اتخذناه معلما لم نحتفظ به حى النهاية بل تخلينا عنه لأحل 
مملكة روماء لكن إذا شعت فقل ان احتفظنا به دائماء» أحل اننا لم 

وبالنسبة لرد الأنطاكيون على الاسكندريين فكان قوياء» وقد 
ا شه ا كان يكشة ‏ شار املبرس ان عمسا 


ياي متري هاجي اثناسيو» موسوعة بطري ركية أنطاكية مج 1 ص 259و260. 
7 بعد مجمع خلقيدونية سئة 451م الذي رفضته أنطاكية والاسكندرية؛ حاولت 
الكنيسة القبطية استمالة بعض اكليريوس الكنيسة السريانية الأرئوذكسية لتبئ تفسيراتا 
بشأن اولويّة مار بطرسء باعتبار ان الكنيستين اصبحتا في موقف واحد» وقد بجحت في 
ذلك إلى حد ما خاصة بعد عام 1965م الذي أعيدت فيه العلاقة مع الكنيسة القبطية 
بعد أن كانت شبه مقطوعة منل القزن الثالت اغتشرء وهذاايضا هلو من سفات فرض 
الميمنة القبطية على الكنيسة السريانية» مع العلم ان الكنيسة السريانية الأرثوذكسية 
تكد من خلال كتابات آبائها على ان بطرس الرسول هو زعيم ورئيس وهامة الرسل. 
غلما ان الكئيستين تشت ركان في رفض مجمع خلقيدونية فعلا, لكنّ تفسيرات الآباء 
الدريان ملف قليلة عن تفسيرات الأقباطة أي اغذا ليمنت امتطابقة مله بالانة سنا 
دليل آخر على استقلالية كنيسة أنطاكية السريانية الأرئوذ كسية مماما. 
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أمّا في الحالات الي كانت تتطلب حرم أسقف أنطاكي مبتدع, 
كان ال حارام «اقرا ‏ الردنا تسد بارا اس 
ديوسقورس للمبتدعين الأنطاكيين» افتخر بكنيسته متذرعا بسلطان 
مار مرقس مؤسس كنيستة» فردٌ عليه ثيودوريطس أسقف قورش: 

إن أنطاكية المدينة العظمى فيها كرسي الرسول بطرس الذي 
كان معلم مرقس وأول جمهور الرسل وهامتهم. 

أمّا عندما قاوم البابا كيرلس الاسكندري ضلال نسطور المبتدع, 
فقد صرخ نسطور من على منبر الكئيسة بحْسرة قائلا: 

انظروا إن هذا المصري يحاربنٍ بين كهني» حئى في وسط 
شعبي» أليس المصري هو العدو الدائم التسغلطوية راملكيك 00 

علدا اله كان 7باستطاعةا سطور وت وذو ريلسن 'وغَير مت أن 
يعترُوا بكنيستهم الأنطاكية السريانية أمام الهيمنة المصرية القبطية: 
وفي نفس الوقت ان يحافظوا على الابمان الأرثوذكسي الصحيح 
بدون الانحراف إلى بدع وضلالات غريبة:؛ إذ ليس اعتزازهم 
نيسيك الأتملا كيه السرريالتزميريا لهم بالانخراف عن الابمان! ©, 


4 الأب يوسف الشماس المخلصي» خلاصة تاريخ الكنيسة الملكية ص 1259. 
© بولق 
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مار ملاطيوس العظيم يفرض نفسه على العام 
بعد الموت 

عاش مار ملاطيوس وحضر إلى مجمع القسطنطينية ولم يكن له 
لا لل ا ا ل ل ليت 
ات 0 واعتبر في البداية بجمعا أنطاكيا 
حلياء ثم قبلته م 
ا ا ال 0 
تاريخها إذ اصبح دستور ايمان هذا المجمع الكامل يقرأ بصيغته في كل 
كنائس العالم إلى اليوم» حيث كان الجزء الأول منه قد وضِع في 
بجمع نيقية من: نؤمن بإله واحد إلى ليس لملكه انقضاء»ء وأضيف في 
هذا اججمع الجزء الثاني من: ونومن بالروح القدس إلى والحياة 
الجديدة في العالم الآي» أما بالنسبة لمركز كنيسة أنطاكية فقد حقق 
القانون الثاني منه نصرا لأنطاكية العظيمة» حيث منع بصورة حازمة 
تدحل البقية في شؤوها وخاصة الاسكندرية. 

لذلك فان مجمع | القسطنطينية المسكوى الثاى سنة 381م, يعتبر 
داس ٠‏ نيا حارف استطاع ان يفرض قراراته على العالم 
اجمع من خلال مار ملاطيوس العظيم وابنائه الذين ثبتوا الابهان 
المستقيم الصحيح وحملوا راية الكنيسة الأنطاكية السريانية من بعده. 
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ما بالنسبة لمار ملاطيوس العظيم فبعد وفاته تم اتتحاب مار 
فلابيانوس ختلفا له» فأفاظ هذا الاتتحاب كنيسي روما 
والاسكندرية ول تعترفا بشرعيته وبقيتا تعترف ببولينس» 6 0 
بولينس سنة 388م؛ وقبل ان يموت رسم افغازيوس حلفا له تخلافا 
للقوانين الكنسية» ومع ينما بفان و رروامطاء و الا سكدارية اتيطاة هارت ) 
بل طفقت تساعداه وتحرضا الامبراطور ثيودسيوس على عزل مار 
فلابيانس فاستدعاه اليه ول لم يحد فيه علة» سمح له بالرجوع إلى 
كين عه الس لل لدان الافاويا وير ةف ران كلب 
حاكمي اعدائي انفسهم الذين ينتقدون اعمالي وأنا راض بحكمهم. 
أمّا إذا كان خصامهم بسبب الكرسي فسأعتزله يله ارك رق 
بقاع مقطو لاز امل راربالا لادان لواو لعرايةا الم لقا 
ثم استغاث افغاريوس بامبريوسيوس أسقف ميلانو لمساعدته» فدعا 
مار فلابيانوس فاية سنة 2591م البحيء إلى مدينة قابوا في ايطالية 
نا بل للها روس ف لكب ارفاك ين كم العاف مز هناك ب ذقنا 
ان يعاد النظر في هذا الموضوع مرة اخرى» فلجأ امبريوسيوس إلى 
سيريقيوس بابا روما (399_384م) وألْمّ عليه بان يكتنب إلى 
اوزفيلس رباباالاستكتدرية (9 412-38 فكتب الأول للطاق» 
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والتأم بجمع محلي ف قيصرية فلسطين سنة 3942م حاولتا فيه روما 
والاسكندرية الضغط على مار فلابيانوس للاعتراف بافغاريوس أو 
عقد الصلح بينهما كحد أدن فلم تنجحا في ذلكء وكمحاولة 
اخيرة من ثاوفيلس الاسكندري؛ طلب من مار فلابيانس ان يقبل 
الاكليريوس الذي رسمهم افغاريوس على الأقل» ولكن دون جدوى 
ايضاء ونتيجة للأمر الواقع حيث كان المؤمنون قد التفوا حول مار 
ملاطيوس وتلميذه من بعده» فقد اعترفت روما والاسكندرية 
مُجبرتين بالقديس الورع مار فلابيانوس ابن مار ملاطيوس الروحي» 
بطريركاً موحدا لكرسي أنطاكية الرسولي السرياني الأرثوذكسي 
(404_381م)» كما اقرَ أساقفة مصر والغرب بعد وفاة مار 
ملاطيوس بقداسة سيرته بالرغم من موقفهم 0 

أمّا افغاريوس فد مات سنة 393م, وانضوت جماعتة فيما بعد 
تحت سلطة البطريرك مار الكسندروس (417_412ه) ليتوخحد 
الجميع وينتهي بذلك الشقاق الأنطاكي. 

وبذلك استطاع القديس مار ملاطيوس العظيم بإمهانه وحكمته 
وحلمه وهمة ابنائه» ان يفرض نفسه على العالم بعد الموت. 


)01 0 : 
سويريوس يعقوب توما ص 2385. 
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أبناء القديس مار ملاطيوس العظيم 

ما من شك بان مجمع نيقية ودستور ابمانه يعتبر هو القاعدة 
الرئيسية ف تاريخ المسيحية, هذا امر معروف» فهذا اجمع ضرب 
البدعة الآريوسية في الصميم ومع هذا فقد حاول الاريوسيون 
الالتفاف حول يمان نيقية بكل الوسائل وخاصة التلاعب بالكلمات 
اللاهوتيّة» وبعد هذا المجمع نشأ في عهد مار ملاطيوس جيل جديد 
من المدافعين عن الابمان سمي بالنيقاوين الجدد الذين اهتم مار 
ملاطيوس بتنشئتهم وأشهرهم.؛ الآباء الكبادكيون الثلاثة أو الأقمار 
الثلاثة في ماء الكنيسة السريانية الأنطاكية وهم: باسليوس الكبير 
واحوه غريغوريوس النوسي وغريغوريوس النزنيزي» ومعهم يوحنا 
الذهبي الفم» الذين كان لهم وحدهم الفضل في تاريخ المسيحية 
بإيجاد التفسيرات اللاهوتية الخاصة بالثالوث وشرح المسائل المعقدة 
كالتميّز بين الجوهر والأقنوم والمساواة..الخ, فإذا كان مجمع نيقية قد 
ضرب الاريوسية في الصميم فان مار ملاطيوس وابنائه هؤلاء 
ومعهم عدد من الأساقفة مثل: اوسابيوس السميساطي» كيرلس 
الأورشليمي» إمفليوحس القوني وغيرهم؛ هم الذين ناضلوا في حماية 
الامان المستقيم والكنيسة ووجهوا الضربة القاضية والأخيرة 
للآريوسية وما تشعب عنها من افكار وشيع. روحت اخيرا بعقد 
مجمع القسطنطينية وما صدر عنه من قرارات ايعانية ضد الاريوسيين 
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والبدع الأعرى؛ وقرارات إدارية تنهي الشقاق في كنيسة أنطاكية 
جهاده ولبى نداء الرب ف المجمع. 

لا ل ا ال د 
الصغرى)» اخوه الصغير غريغوريوس أسقف نوسة:؛ وأخوه الأصغر 
سئة 7/0 3م أستفا عليهاء 1" الالعين بشدة ا بدعة 
امونيوس ف ثللاث كتس» كان 520 وكاتباً لاهوتيا باهراء 1 
عشرات المقالات في تفسير المزامير والروح القدس وغيرهاء ذكر ان 
له سبعة عجائب» كان 00 بكنيسته الأنطاكية وهو المائل القول 
ساد ل 0 والوثاء 1 غيرها" وفي 32 0 
بعث بما إلى أثناسيوس بابا الاسكندرية قال "ما عسى أن يكون 
لكنائس الأرض شيء اكثر حيوية من أنطاكية". 

فيلسوف ولاهوي بامتياز» حاول التوفيق بين الدين والعقل» في سنة 
2م ارسل لتنظيم بعض الكنائس العربية» له مؤلفات كثيرة جداء 
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منهاءالرسالة الرائعة 38 ييّر فيها بين الجوهر والأقنوم ومقالة في 
السرياي في33 صفحة:؛ وتأبين مار ملاطيوس. 


غريغوريوس النزيئري: 390_329م, ابن أسقف نزينزة» درس 
الفلسفة والمنطق» رمعه والده كام ند 1م ورسممه باسليوس 
أسقفا سنئة372م لسازمياء ثم حدثت له مشكلة في القسطنطينية مع 
مكسدوس الكل قري اين لل ااام وك مسيم 
اللاهونية الررنانة والي سب اا ا 
والوثنيون لالخ فى اباد رسعو اقيم ان 
شعن 1 اللدويي! ند ب الله كدر مرا المفسان ين الغريين عل بن القن 
سنة» له خطب في الميلاد» الدنح وغيرهاء ورسائل ومقالات كثيرة. 
يوحنا الذهبي الفم:407_345م, آية من آيات الزمان» أفصح 
آنا لان عطي مدر راير لنب للك الأ لدع انكام 
ولد في أنطاكية ودرس اللغة والبيان على يد ليبانيوس الوثئ؛ 
واقزعه يمارد لايرل مله أو رسن قازنا 226922 قال بكترت 
"كنت اريد ان اختار يوحنا بعدي لكن المسيحيون سلبوه مين" 
الكل بان عل ل لدردوا؟ لجاز علي ايت نكي العا ا اال 
مجمع القسطنطينية» رمه مار ملاطيوس شماسا سنة 7/78 3م) ورسمه 
البطريرك الأنطاكي فلابيانس كاهنا سئة 3806م وعندما ذاع صيته 
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رَسم ل 2505101 فحّسده بابا الاسكندرية 
ا ل ار و ل بي 
: 5 5 7 0 و اس ْ 1 
ا 00 
القائل "كه عاصمة العالم 8 إهُا 2 0 تفوه الع لأول 
مرة بلفظة مسيحيء, ذلك الاسم العذب المحبب الموفور الكرامة, انه 
نفسها تعجز عن اعتناقه. 

كيرلس الأورشليمي:386_315م, تثقف ف العلوم اللاهوتيّة 
ا ود راسي عر ار ل الل 0د افر 
ثلاث مرات آخرها مدة اتنى ا 0 
له مؤلفات لاهوتية كثيرة منها كتاب شرح قانون الابمان والعماد 
وأناشيد بيعيه وحطب لاهوتية وغيرهاء أحب أنطاكية كثيرا» وهو 


4 00000 
سويريوس يعقوب توما ص 297. 
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اوسابيوس السميساطي الشهيد: توفي سنة3/9م؛ اشتهر 
بمخلملتئلة" "لفان فيقيق؟ للع للقن لسليساظ نه 8358 وشازكه 
"ستناب لذو املاطل رد بقار ا الأكلاكية ديعة 4560 واودعَ 
عنده صك الانتخاب كما مر بناء في سنة 3/4م,؛ فارتدى 
ملابس اقل الك وو لوحك كر شاوه السالاية الأطاكة 
ويرسم الأساقفة والكهنة والشمامسة فرسم ستة أساقفة» وعناما 
اراد إحلاس الأسقف الأخير "ماري" على كرسيه في ديليك» رجمته 
النساء الاريوسيات بالحجارة من على السطوح توثي على اثرهاء 
ونُقل ودفن في سبميساط في الكنيسة الي بناها هو سابقاً في احتفال 
مهيب حيث طافوا به المدينة ثلاثة ايام حضره الا كليريوس السرياني 
واليوناني» ماه غريغوريوس النزينزي: المعترف؛ عمود الحق» مصباح 
البرية» سفير الحق »الخ» هدى كثير من الوثنيين إلى المسيحية. 
إمفليوخس القوبي: ولد في كبادوكية سنة 343م» وهو ابن عم 
غريغوريوس النزينزي ونال باسليوس الكبير» اصبح محامياً في 
لسسع ابا لجرا وار را يسليوا 1-2701 لفقا 
لقونية وعنه احذ علم اللاهوت والفقه الكنسيء حضر بجمع 
القسطنطينية مع مار ملاطيوس وأقنع الامبراطور ثيودو سيوس .منع 
بجمع الحراطقة» له رسائل في لاهوت الروح القدس وخحطاب ف 
تفمير الأقيل )توق ايه 110403 
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قصيدة للقديس مار ملاطيوس العظيم 
موفق نيسكو 


يا أسقف المنافي وسراج الإبمان 

ات الا ا 
موسى أنطاكية الحلمُ هو عَصاكَ 

وثوبك حمى الأعداء قبل الخلان 
إن كان الاسم يموت بحامله 

فاسممك بقى لكل عصر وزمان 

أبو الآباء بك الابناء تفتخر 

وتحفرٌ رمك كل صوب ومكان 
يا شهدا تحوم النحل حوله 

فشهدك من رحيق الاس والريحان 
يا قديساً انحنت هامة املك له 


فهامتك أعظم من هامة السلطان 
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سّقطت في جهرة المجمع شهيدا 
فطوبى لمن يسقط شهيد الابمان 
يا عريساً كللته أنطاكية بحبها 
وبنعشه زفت كل طرق البلدان 
يا مشيرا في يوم الشورى رَحل 
فأحيا أقوال أرميا في الأحزان 
فبك قد رأينا داوداً في يجده 
وفيك قد تجلت حكمة سليمان 
يا أب استقبلك الرسل بينهم 
وبكَ اضيف إليهم رسولاً ثان 
يا شمسا أنرت أنطاكية بفعلك 
وضياءك وصل إلى كل عنوان 
لم يكن نورك لأنطاكية وحدها 


فور فعلك أنار القاصي والدانئ 
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صلاة للقديس مار ملاطيوس العظيم 


أل ل امنال الى ار لك قارل للإعات عور اردع 
ل م ل 
أحرزت بالتواضع الرفعة وبالمسكنة الغئى» فتشفع إلى المسيح الإله 
اد كا 
صلاة من نظم ثيوفانيس 

من الصفات الى تسبغها الخدمة عليه؛ انه قد بلغ مرتبة التوهج, 
وار ةا الرشل؟ فكان امل" من | الماسء متّقدا غيرة في 
ل ا ا 00 الأ 
الروح» وانه لما جاور الجمال الأول مثا جماءه ومستنيرا بالعزة 
الإلهية» أمسى للكنيسة 0 اب ومنارة للمؤمنين المبادرين 5 

وعن مواجهته للبدع (آريوس وبدعة إنكار الروح القدس): قد 
تمكنت يا مار ملاطيوس من البدعة الخرفاء الى ألحقت بالكنيسة 
أضرارا حمّة» القديس» بشفافية روحك ونبلهاء وبصلابة لعانك 
وطهارتك ايها الأب القديس. 


1 
000 / 
بيطار ص 06 
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وعن مواجهته لبدعة مقدونيوس: ان مقدونيوس العاصي جزع 
هاربا من ججاهرتك الروحية. يا نمائل الملائكة مان ملاطيوس» .ايها 
الحربة النارية للمسيح إلهناء الذابحة لجميع الكفرة والملحدين» لأحل 
ذلك نمدحك نحن محبيك بشوق» ونسارع متشفعين بكء ايها 
الكو كب المير ق سماء الكنيينية, 
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الخاتمة 

كانت هذه حياة القديس مار ملاطيوس الأنطاكي السرياني 
العظيم "موسى أنطاكية" بطريرك الكئيسة الأنطاكية السريانية 
الأرثوذكسية الرابع والعشرون 13000 30م. 

هذا القديس الذي زين بحياته مماء الكنيسة الأنطاكية السريانية 
الارلوذ نضية اغيدة: عروس المسبيح الشرقية وأم أم الكنائس الى ما 
فارقها الرب السيع يروما بل كان جار مايا انه 
قديسيه امثال مار ملاطيوس العظيم. 

هذا البطريرك الذي أحبه ابنائه الأساقفة الذين ا افا 
بحيث لم يُيقوا بحالاً للآحرين كي يشيدوا بهذا القديس الحليل» فقد 
استعملوا كل العبارة وكل الحمل» وبذلك لم ييقى لدينا سوى 
القول؛ ان سيرته هي الب تعلمنا معاق. جديدة في الحينناة مقتددين 
باعانه وأعماله الخليلة. 


فلتكن حياة البطريرك القديس مار ملاطيوس العظيم وايمانه 
وأعماله وصلاته بركة للكنيسة الأنطاكية السريانية الأرثوذكسية 
امجيدة وابنائها المؤمنين. 
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المصادر 
البطريرك ميخائيل السرياني الكبير» تاريخ مار ميخائيل الكبير ج1. 


قداسة اغناطيوس أفرام برصوم الأولء الدرر النفيسة في تاريخ 
الكبة الخلد الأول كذلك اللؤلو المثرر. 

سويريوس يعقوب توماء قداسة البطريرك السرياني فيما بعد» تاريخ 
الكنيسة الأنطاكية السريانية الجزء الأول. 

قداسة اغناطيوس زكا الأول عيواص» تاريخ الكنيسة السريانية. 
المطران سويريوس اسحق سا كاء كنيسيي السرياني. 


المؤرخ والعلامة اليونايي خحريسوستمس ببادوبولس» تاريخ كنيسة 
أنطاكية» تعريب الأسقف استفانس حداد. 


الأرفند يك ونا بيطا ار 29 ام الل اتفال . 
أسد رستم كنيسة مدينة الله أنطاكية العظمىء الجزء الأول. 

الأبوان ميشال أبرص وأنطوان عرب!,لمجمع المسكوى الثاني. 

المطران يو سف الدبس» تاريخ سورية الدنيوي والديئ, ازع الرابع. 
متري هاجي اثناسيو» موسوعة بطري ركية أنطاكية الجزء 1و2. 
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حنانيا الياس كسابء مجموعة الشرع الكنسي. 
القس منسى يوحناء تاريخ الكنيسة القبطية. 


متفرقات. 


لشراء الكتاب عبر الأنترنت 
1 173 أع 06 , ببا بان 
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الكنيسة الأنطاكية 
السريانية الأرثوذكسية 


